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يسرنا في موقع السانح العراقی يونس بحري الجبوري 
www.younis-bahri.net‏ 


أن نقدم للقراء الاعزاء 


سلسلة هتا برلين حي العرب 


للسائح العراقي يونس بحري الجبوري 


في الموقع تجدون كل ما يتعلق بالسائح العراقي 
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الفوھرر هتار َالغوادوليو فرانکو 
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فى الاجتماع التاريخي بين هتار زعيم الرایخ الثالث الالاني 
«التازي» والفوادوليو (( زعيم الفالانج » الاسبساني الجنرال 
فرانکو > الذي تم فى مدنية سریر على الحسدود الفرنسية 1 
الإسبانية اثر القاء فرنسا السلاح امام چبوش الرایخ الظافرق ۳ 
حاول هتلر آن بحمل زمیله فرآنکو على الدخول فى الصسرب 


«عبش]» 
والصورة تمثل فرانكو يرحب بهتلر ویشمد على بده بحرارة ےم 
عصافها ۰.۰ 2 ' 

وکان هذا لاجتماع هو الاول والاخر بین الزعيمسين ۱ 

الاسیانی والالاني ۰۰ 1 
پا کے 
e‏ ۱ 
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على اثر انتصار الانیا على فرنسا القی هتلر خطابه 
التاريخي فى الرابخشتاغ ب البرلان 


االجيش الالاني الهتاري يدخل باريس ظافرا من قوس 
النصر ويجتاز الشانرليزي وهو بختال زهوا . 
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كانت ماجدة زوجة الدكتور غوباز وزير دعاية هتار سيدة 
انية الناژية الاولی » وكانت صاحبة « الزعيم » قبل ان 
ان يتصرف هتلر على الانسة ایفا براون بثلائة اعوام ۰۰ 

لقد كان هتار يعتمد علیها اعتمادا ناما حتی انه بستشیرها 
فى الشوون السياسية ۰۰۰ وقد لعبت دورا رئیسیا فى توچیه 
علاقات هتلر بقادة النازبة ٠٠١‏ حتى انها كانت تختار له 
« عشیقانه » ۰ والصورة تمثل ماجدة فوبلز وهي تبتسسم 
« اقفوهرر )) وهو ينظز اليها بامجاب ۰ ٠‏ 
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کان الھر مارتن بورمان (فالب الزعيم » والاسین العام 
للحزب النازي یصرح دالما بان «لاخلاص معناه انمستام 
الفرصة ! » حتى فى علاقاته الفرامية !! 
1 ۱ انني اذيع « سر3) اذا فلت ان ناتب الزعيم کان ا( ينوب 4 
| هرق معاي آیفا براون » خلال الزيارات التي كان يقوم بها 
1 هتلر مختلف میادین القتال . . 
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۰ دجل النازية الخیف وسفاح اوروبا الاکبر فى القسرن. 
العشرین ھایٹریش هملر زعيم الفستابو «الامن العام»الذي کان 
يرعب حتی هتلر نفسه 2 


1 ا غوبز امام المنكروفون 
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: لقد كان الدکتور غوبلز وزير دعاية الرايخ «هنیع)پمن. 
ہے الرعيل الاول ۰۰۰ وكان اخطب زعيم نازي . 
۳ وهو القائل : مابن فوھرر : بیغلا اوند وبر فولفن !ا 
اي : یا زعيمي مر » ونحن نتبعك !! 
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“الان انا راون کے 


كانت الانسة ایفا براون « صاحية هتار » ۰۰ من جمامة 
العراة وهي ترى فى هذه الصورة النادرة « عارية ۰۰ ريي 
كما خلقتني ! ثم هل هي جميلة ؟ وهل كان هتلر على حق 
فى حبه لها ؟ نترك الامر لقوق القاری, 5۔ 
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من ذكرياتي في ا مانا‎ 
سپرو والقاهرة في برلین ونینا؟‎ 


کیف سی لفقي عبر ای 
الانشقاق في الحزب النازي : 


فى مساء العاشر من ايلول ۱۹۳۹ تركت مكتبي فى دار الاذاعة 
الالالیة وقد انتهيت من تسجیل الاذاعة الرابعة لذلك اليوم 
لتذاع على الساعة التاسعة بتوقيت الانيا . وهي الاذاعة 
الوحيدة التي كنت اسجلها سلفا لكي اتفرغ الى اعمال اخرى 1 
ترفه عني اتعاب عملنا الشاق . فاعداد منهج طويل دة سبح 
ساعات فى اليوم الواحد من الامور الصعبة العسيرة التي يمرفها 
كل من بشتفل فى الاذاعات ويشرف على اعداد الناهج . . فكل 
دقيقة يجب ان تملا ہما يشير مشاعر السامع ويكرهه على 
السماع ! 

۔ انئي من الذین لا یعتقدون بالقول الائور : ساعة لريك وماعة 
كقلبك ! 

ہل افتقد بان الوقت فرص سالحة ... فمتی ما استطاع 
الرا ان یتقن عمله وينهيه كما هو مطلوب منه وزيادة قما عليه 
الا ان پشقل نفسه ہما هو دون الارهاق ليتسنى للعامل الجد 
أن پستجم » فیتهیا العمل من جدید فى الیوم التالي ,۰ فکان 
لا بد من الترفیه فى ليالي برلين اللاح ل واکن شمن حدود 
معقولة وبلا اسراف فى هذا الترفيه الذي استفله بمض شبابنا 


کہ 


العرب قبل الحرب وف خلالها ۰۰ فلقد رایت شابا لیبیا يموت 
وهو ثمل محاطا باربع فتیات عاريات قبض,علیهن البولیس .. 
الالاني وقد اعترفن بانهن لم یفعلن شيمًا موث الفتی العربي 
الذي قتله الارماق فى التر فیه - عن نفسه معهن لا 
قصة الامير العري ۱ 
لقد اهلك الفتی المربي نفسه من شدة الارماق والاجهاد » 
حيث قضى مع الفتيات الاربع ثلائة ايام بلياليها وهو وایاهن 
عرایا ے ربي كما خلقتني ‏ وراج یاکل ويشسرب وبطارحهن 
الثرام بالعداوب الى ان نفدت قواه فاستتفد اغراضه . 
عرفت هذا الشاب معرفة جيدة لانني اعطبته عملا ق 
مکانب اذاعتنا اثعربية ببرلين » لقد وصل الشاب الانيا وهو 
يضع على راسه عمامة التقى والورع . . كاي متخرج من الازهر 
الشريف يحمل شهادته العالية الى جانب شهادة : لا اله الا الله ! 
ولكنني لا القیت عليه نظرتي الاولى وهو يقدم الي كتاب 
التوصية من امیر البیان الاي اوسلان لساعدته ليتم 
دراسته فى جامعة برلين . توسمت فيه انفحولة العارمة من 
اتفه الطويل الاقنی کانف العقاب لا ناشرت عليه بان يضع 
العمامة جاتبا » اما ان یسبر حاسر الراس كما اقعل انا شخصیا- 
ب .. واما ان بلبس البرنيطة , فالعمامة فى برلين قد كانت ولا 
تزال بصيدة عظمى للنساء » فلقد ارتم فى عقليةا نساء 
الانیا بان کل معمم » هو امبر عربي !! فلقد كان الحاج عمر 
التازي من وزراء مراکش الاسبقین . واثریاء الغرب العصريي 
الکبار جدا پزور برلین فى کل عام على راس جیش من اتباسه 
وحاشیته وهم جمیما يلبسون «العمائم» على رژوسيم .۰ 
اقاظھروا العجائب مع سیدات برلین ۰۰. وخلفوا ذکربات رالعة 


ةلاع + 


مروعة فى محافلها وفنادقها تحكيها الام لابنتها مع كثير مسن 
: التاسف والحرقة على هاتيك السریعات العداب مع الامراء 
ارب ے تامسرق اب 
طبيب الجامعة العربية 

قبل ثلائة اعوام نشرت مجلة الصور القاهرية حدیثا مصورا 
للدکتور عبد السیح جيد . وکان الدکتور بحمل عنوان «طبیب 
الجامعة العربية » اي دول الجامعة العربية !! وقد تضمن 
الحدیث بان الدکتور ياه سیقیم الدعوى على حكومة الانیا 
الفريية باعتباڑھا وريثة لالانیا الهتارية .. وبانه سیطالببا 
بتعريض قدره ۱۲۰ الف جنیه لان حكومة هتلر قد سجنته فى 
عام ۱۹۹۴ فى برلين لاسباب سياسية لا 

ان قصة الدكتور عبد السيح جيد هذه ذكرتني بقصة الفتی 
العربي الليبي الذي قضى نحيه بسہب ارهاقه نفسه فی معاشرة 
الغيد الحسان !1 

ومن ااؤکد ان سرد قصة الدکتور على قراء سلسلة كتب 
- هنا برلين ؛ حي العرب - فيها لذة وعبرة وتسلية !1 

عرفت الدكتور عبد السيح ید فى بغداد سنة ۱۹۳۸ وهو 
مصري من اقباطها الاخيار . . تلقى علومه فى جامعة برلين ونال 
منها شهادة الدكتوراه فى الطب !ا وكان بختال كالاسد الهصورق 
بزة عقيد فى الجیش العراقي ؟ 

اسمر اللون بشعر جعد ٤‏ وجسم ممتلىء صحة وعاقية ب 
. شدید المرح » سريع النكتة .. يضحك لها قبل ان يضحك 


السامع ٩‏ 
الدکتور والزعیم 
ان صديقي الدكتور عبد السیح جيد اريحي كريم ؛ وسلی 
Sa‏ 


استمداد لكي يصرف عليك وینحك کل ما ترید منه الا اشیاء 
گلائة یمتر بها . . ولا بقرط فیها لا علبة دخان ذهبية مستطيلة 
مستوعب ۲۵ لفافة تبغ .. وساعة ذهبية مرصعة بالجواهر 
اليه من «مولانا الك الصالح السابق» فاروق !ا ومسبحة 
فاخرة من الکمرب الاصفر الفاقع لونها تسر الناظرین ۰۰ وكان 
يسمي هذه الاقانيم الثلائة ؛ عدة للنصب على النسام !ا 

لقد کان بحلو لي ان اجالس صديقي الدكتور جيد ‏ وبقرا 
الاسم جیما مصرية من فضلك ‏ فهو كصديقي السراقي 
السابق نقولا ثابت عبد النور حلو الحديث كثير الدعابة لا 

فر الدكتور العقید من الجيش العراقي بعد لكبة وشيد عالي 
الكيلاني التي مني بها العراق » مع من فر الى برلين ! وهناك 
فى برلین اعتمده ‏ الزعيم - ليس هتار بالطبع !! بل الرعيم - 
رشيد عالي الکیلائی الذي اطلقت عليه لقب الرئيس الشرعي 


لحکومة التورة فى الهجر ‏ فىاذاعاني من برلين . . هكذا اعتباطا : 


وغرورا مني لا اقل ولا اكثر .. اجل اعتمده - الزعیم - الا 
رشيد عالي لایفاده الى هنغاريا ورومانيا وبلفاریا ليشتري - 
للزعيم ‏ صابونا معطرا !ا فقط .. فرئیس الحكومة العرا 
الشرعية كما زعمت انا شخصیا .. کان مولعا بالصابون بعتنل 
به ویهدیه الى رجال وزارة الخارجية الا مان 
طلباته الكثيرة وافراضه ۰۰۰ والصابون فى المائيا كان مشک لة 
الشاکل لا 
عدة النصب 1 

عين العقيد الدکتور عبد السییح جبد الصري الاصل المراقي 
الوظيفة طبيبا فى مستشفی الاني ببرلین ۰۰۰ وراح الطبیسپ 
امار يداوي الناس وهو علیل !! 

ان الدكتور جید كما بحلو له ان بسمیه الاصدقام باسمه 
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١‏ الجرد « جيد » فهو وجل متواضع مع الرجال واكنه ينجر 
على النساء تجبرات 


بان الرجل: الناظر اليه يعتقد بانه انم بنظر الى علامة فهانة 
جليل القدر عالي الجناب یتتبع تطورات احدات العالم 
باهتمام فالق » ودقة تسترعي الانتباه ,. 

كان يقرا الصحف پاستمرار .. وهو يختار الموائد 
"الستراتيجية فى مقهى كرانسلر .. امام النساء الفائنات ۔۔ 
فيغتح الصحيفة على مصراعيها ويغوص فى اعمدتها المتنائرة 
آمامه .٠‏ وهو يتظاهر بانه لاه عن كل ما يدور حوله .. وق 
«الوقت نفسه کان يترك ‏ ازوار - سرواله مفتوحة من تحت 
المحيغة بصورة تترك الجال - لثعبانہ - ان بتدلی فيطول 
ویتمرد امام نظرات النساء الفضوليات اللواتی كن یمتقدن ان 
الصذفة وحسدھا جعلت ‏ الدكتور الحرم سی ازرار 
سرواله . مفتوحة 1 

لقد كان عبان الدكتور عبد السیح جيد اشنم من انعوان 
علي غالب الاعرج المراتي !! فهو يطوله بعدة سنتیمترات لا 

ابا الخطاب ! 

ذكرني منظر الدكتور عبد السیح جيد » الطبيب الصري ٤‏ 

۔والعقید العراقي » بقصة الحامي المراقي الاستاذ محي الدین 


ابو الخطاب صاحب مجلة الادیب الو صلية التي توقفت عن 


کی ات 


فى صخبه وملذاته الا مريشال الرايخ غورینغ الذي 
5 ا خر حيث يسهر فيه مرتين فى الاسسوع 
ا وليلة الاربعاء ! وكان مصطفی صاحب مربسع سپرو 
ومؤسسه من الصريين الناجحين فى برلين ۔۔ وهو شاب انيق 
وی صحة وعافية » يعرف كيف يصطاد اللساء 
الفاتنات ويفري السیدات اللواتي تخطین العقد الخامس وبقین 
متحفظات بمسحة خفیقة من اثر الجمال الفابر ! 
لاد كانت عين مصطفى سیرو تبقى معلقة على عقود الجواهر 
واللاليء التي تزين اعناق هاتيك السيدات فغرامه كان بالاحجاو 
الكريمة اكثر من جمال السيدات العجائز .. وف الواقع فان 
مصطفی مرو قد استطاع ان بقتنص عددا ضخما من جواهر 
واليء السیدات المجالزا حتى ان برلين ضجت بانباء وحوادث 
ومفامرات مصطفی سپرو » وصار اسبه اشهر من اسم مربعه 
الذائع الصيت لا 1 


الدانسور موندين ! 

كان همار رئيس الامن العام النازي والغستابو قد وضع 
عینه على مصطفی سرو » وكان هو نفسه من رواد مربعه .. 
اقاخذ يراقب المربع » وانتشر رجاله بين الساهرين والساهرات 
یی واكن مع كان يفيك من همار ووبباله 6 فلقد کان 
مشمولا بحماية ماریشال الرايخ غورینغ الذي يحول دون 
ید هملر من ان تصل الى مصطفی سرو ! ۲ 
1 كنت اسکن فی الطابق الثاني فرق مربع ميرو » وكنت وانا ی 

فة بيتي اراقب الداخلين والخارجين بسهولة » وقد لاحظت 
تدخل المريع ولا تخرج منه » تدخل فى 
مساء وتبقى فيه !| وقد دفعني الفضول وحب 
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الاطلاع الى معرفة الحقيقة ... 

كان مصطفى من اصدقائي وكثيرا ما حدئني عن مضامراته 
الغرامية وصيده جواهر ولليء العجالز .. فلقد بدا حياته 
العملية ‏ داتسور موندین - اي راقص اجتماعي 8 نهو له 
پرقص وحده؛ بل يراقص السيدات اللواني يفدن الى الراتس 
والرابع لوحدهن بغية شراء اللذة والمتعة مع رجال من طراز 
الدانسور موندين, . . فيراقصها ثم بتفقان على موعد لقضاء 
لبانة اما فى دار السيدة العجوز او فى شقة الراقص الاجتماعي . 

وقد جمع مصطفی ميرو ثروة طائلة . وصارت المرسيدس 
الفخمة التي يقتنيها مطمح انظار فتيات برلین الطروبات 
الكراعب الترب ال 

ولكنه رغم هذا الثراء وهذا الال الوفیر .. فهو لا يشبع » ولا 
یکف عن الاستزادة من جواهر السيدات العجائز اللوانی كن 
بحمن حول مصطفی كالفراش التهالك على النور !! 
شامبر سییاریه 1 

وذات مساء وانا اراقب السيدة الفاتنة ذات القناع الاسود 
وهي تدخل كالافمى مرب سیرو٤‏ شمرت بداقع يدفمني 
للدخول ورائها » وكان المربع لا بزال خاليا من الرواد ۰. آل 
الخدم الذين کانوا بنسقون الزهور والورود على الموائد العامرة 
بمختلف قوارير المشروبات الرواحية ۰ ووقغت مشدوها امام 
الجدار المفابل لمنصة الجوقة الوسيقية حيث كانت اوح 
كبرى تزين الجدار وهي تمثل الاهرام وتطل على نهر التبل 
ومن وراء الافقالبعید يبدو منظر الشمس‌رهي‌تمیل‌الی الفروبم 
صغراء عاصبة الجبين .. لقد تحركت اللوحة وانفرج الحائط 
عن شتة اليقة فیها ه غرف سرية ‏ شامبر سيباريه ‏ 


و۲ 


پستخدمها مصطقی سيو لقضاء الحاجات الستمجلة .., 
ویضعها تحت تصرف الزبائن - السمان س الاثرباء لیقضون 
لبانتھم مع الختارات من الفتیات وهذه الغرف مجهزة بالاسرة 
والفرش الوثيرة والیاه الجارية ساخنة وباردة وبحمام اليق .. 
ولا بدخل الخدم الى هذه الفرف ٤‏ ويكتفي الزبون ان بحسدر 
اوامرہ بالتلفون فياتيه الطعام والشراب بواسطة مصمد 
صغير ب اسانسور گا وبعد ان يقضي الزبون وطره ويدفع 
الس الباهظ بسمح له بالخروج من ابواب سربة غير منظورة 
بصورة لا بری فیها الزبائن بعضهم بعضا ... 1 
اسرار الباذل ! 

فى هذه الغرف السرية كانت تكمن اسراد مہاڈل القادة 
النازيين واثرياء العرب والغريبين الذین كانوا يفدون على 
برلين .. ولقد شهدت رؤوسا متوجة ورؤوسا حاسرة ... 
ولكم خرت الرؤوس صرعى امام فتنة الجمال الساحر الذي 
كان بحشره مصطفى فى هذه الغرف السریة فیستنزف الاموال 
... ويسخر بنات العائلات الشريفة للعمل فى هذه الضرف 
دون ان يعرف مخلوق اي شيء عتهن ! 

لقد كانت تجارة مصطنى هذه رابحة للغاية فاستغلها الى 
اقصى حدود الاستغلال !! وكان بصرخ مارحا : وايه يعني ؟ انني 
احصل على هذه الاموال ‏ بشر ف ۔۔ وبعرق الجبین! 

اما العرق الذي كان يتصبب من اجسام الفتيات على مذابح 
الفرام الماع فذلك» ‏ شرف ب لم يحسب له مرو اي حساب 1 

وقيما كنت احتسي کاسی على بار الربع والصالة تسج 
بالرواد > هناك ماربشال الرابخ غوريئغ'- وروزنبرغ فيلسوفه 
النازية » والدكترر غوبلز والسیو دوغريل ريس حزب ل 
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ويكس - البلجيكي »والدكتور ديتريش رئيس صحافة الرايخ: 

ممتازة من سیدات المجتمع البرليني » وبول دیل وکس _ 
الحترمات المتازات او - الدجاج المصطفى ب الواني كن يملان. 
جو القاعة الفسيحة حبورا وبهجة بضحكاتهن الصاخبة الستي 
تختلط مع انغام الوسيقى الناعمة فتحدث نوعا من الضجة. 
المستحبة التي تزيد فى الجالسین العابثين بشعر الفانضات 
وبراممع نهودمن المتنافرة وخصورهن المياسة حماسا واتدفاعا 
للاغراقٍ فى اللدة والعبث ا وی هذا الجو الكهرب فتح باب 
المدخل الرئيسي وتقدم منه ١‏ الرايش لایتراس اس عملر » 
ومن وراله نخبة من عمالقة الفستابو وقد شهروا مسدساتهم 
وعندها صاح هملر بصوته الاجش : سكرت 1لا بتحرك احد. 
من مكاله ا... 


وساد الصمت ۰ وذهل ماریشال الرایخ ! وارادالدکتور 
غوباز ان يحتج ولكن هملر کرد کلضه ب سكوت ‏ وراج 
يغتش الریع ٤‏ فى حين وقف رجاله وقغة الاستمداد. بشکل 
دائرة فى وسط القاعة بصفين اعطیا ظهورهما بمشها لبعض > 
الصف الاول وجهه فى اتجاہ الجدران » والصف الثاني وجهد 
قحو اللاخل ., 


ماذا یرید هملر ٩‏ 
لم انحرك من مكاني ۰۰ وبقي الکاس فى يدي وکان‌اصابمي 
زادت اصبعا واحدا » فلقد جمد الدم فى عروقي وانا اتطلع 
قى وجه هملر .. هذا الوجه الخيف التجھم لم اره فى حياتي. 
مرة بمثل هله القسوة والوحضية التي رایته فیها تلكالليلة: 
ليلة العاثر من ایاول ۱۹۳۹ . 


س ۲۷ 


ru 


الیروسیین الاصیلین ! ثم قال لي بصوت خافت والله لو کان. 
فهتلر ابنة لا خلصت مني .. 
۳ ۱ لقد سجلت نساء هؤلاء جميما ‏ مشيرا الى الرچن ال 
۴ اللوجودين فى القاعة ‏ فى قائمة ضحاياي وعلی راسهن ابنة. 
ملك الشامبائيا هاینکل حمو الکونت ربینتروب !ا 

أن من اهم اسیاب تجاح فون رپینتروب فى حیالەالیامیة: 
وصعوده السريع على سلم القيادة النازیة هو مصاهرته ملك 
الشا: جانیا هاينكل » فلقد كان ملك الشبامبانيا الالماني من ممولى 
الحركة الثازیة بعد انتفال هتلر على راس ارکان مسرب 
الحزب النازي الى برلين , ولا اعلن الدكتور غوباز فى سنڈ۔ 
۲ ۲ افلاس خرانة الحرب تقدم فون ديينتروبالى«الرميم» 
هتار وعرض عليه خدمانه .. واموال هاینکل ملكالشامبانيا 


لقد اهمل عملر وجود هذه النخبة المتازة من قادةالنازية " 
:ی هذا آلکان .واقلهم رتبة يفوقه پمراحل فى القام والجاه .م 7" 
ولکن هنلر روجدهم فى هذا الوضع الشاذ العابث ٤‏ فوضمهم «- 
جمیعا فى -سلة الهملات  !‏ وبعد ثلاث دقائق مرت علیئا ب 
وکانھا ثلاث ساعات » عاد هملر من حملة التفتیش ولم بعثر , 
'على شيء ... ووقف فى وسط القاعة وقفة الاستعداد والقى _ 
بنظرة فاحصة على الجميع ثم صاح باعلى صوته هايلهتلرلاً 
ہانصرف وهو يمشي البظ .. 1 1 
وظهر مصطفى من مکتبه وهر بحمل طائفة من الاطباق 7 
.الصغيرة . وراح يوزعها على السیدات وهو صامت .. وما ب 
“ان اغلق باب الریع وراء عملر » الا واخذت السيدات برمين . 


5 ف اڈ الالمانية .. 
:للكان الذي كان بقف فيه هملر بشدة تتتحطم الاطباق على | _ مات 30 
بعضها بعض الى ان صارت كومة من الاطباق الکسرة .. وبعد | مت بائع خمر متجول ! 
ان أنتهت عملية التکسیر » وقف غراف فون ربینتروب وؤیر كان فون دبينتروب يشتفل عند ملك الشامبائ 


0 هاينكل ‏ بائعا متجولا - بطوف بسيارته على الفنادق والطاعم 
والبارات فى مختلف مدن الانيا وقراها عارضا بیع الشامبانيل!: 
كان وسيم الطلعة جميل النظر ٤‏ ولكنه ارستوقراطي, 
فقير بدد الثروة القليلة التي ورثها عن ابوه فى ميادين سباق 
الخيل .. وعلى النساء والغامرات الليلية .. فهاجر الى 
ح آمرکا بغية الزواج بثرية اميركية مين تستهويهن الالقاب .. 
ولكنه عاد كما ذهب خالي الوفاض . 
9 وف الاتیا اعطاه هاينكل عملا قعيئه بائما متجولا » وبعد۔ 
مدة رای ابنة ملك الشامبانیا الجبيلة ٤‏ ولم يجد صعوبة فى 
اغرائها ؛ فاضطر ابوها ان يزوجه ایاها لانها حملت متسه > 


خارجية الرايخ وهو يصيح بسیرو - شامبانيا ‏ للجمیع لا ” 
:على حسابي ! شامبانيا هاينكل بروث ۰۰ : 
لقد جاء هملر الى مربع سیرو وهو ببحث عن ابنة اخته .. 
3 التي اشيع فى برلين ملد بضعة اشهر بانها قد ے 
سارت خليلة مصطفی ميرو » اذن نفتاة القناع الاسود الى 
"دخل متلصلصة مربع سيرو ولا تخرج منه والتي حملتضي ۱ 
مان ارتباد الریع واکتشاف سر - شامبر سپپاربه - الفرف * 
“السربة قد كانت ابئة اخت هملر سفاح الفستابو الاکبر ۔۔ - ۱ 
۱ 
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ضحك مصطفی وهو يغمزني بعينه اليسرى التي بضع , 


-عليها فردة نظارة - موتوکل - اسوة بشباب اليولكرة ٠‏ ي ا 
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.وهكذا ضرب عصفورین بحجر واحد ؛ لقد تزوج وریثةاموال 
.ملك الشامبانيا الوحيدة . وصار بعد طول الافلاس شريكا لها 
.فى هذه الورائة .۰ وعندها کف رپینتروب عن الممل ؛ وراج 
يشستغل بالسياسة ! 

ولا برغ نجم هتار فى برلين قصد رپینتزوب الماصمة 
ولم یجد صعوبة فى التمرف على «الزعيم» بطریق حفلات 
ماجدة غوبلز الساهرة .. فدخل الحرب النازي من بابه‌الکبیر1 


ان قصة مصطفی سیرو » ومربعه سيرو ٤ق‏ برلين ) هي 
قصة لا تکاد ان تذكر بالنسبة الى مفامر مصري آخر وفع 
داس الفن العربي عالیا فوق طربوشه ٥‏ سنتمترات ! فى 
مختلف الدن الاوروبية ۰۰ ومذا الغامر والفنان الشاطر هو 
احمد البیه .. المثل السرحي زمیل فاطمة رشدي رالنجم 
السنمائي الاسمر ٤‏ والصحفي الحولي » والطباخ العبقري » 
وصاحب اشهر مربع عربي فى اوروبا قبل الحرب العالية 
الاخيرة وى خلالها .. 

لقد اختار احمد البیه فیینا عاصمة الفن والجمال,اللمسا 
قاعدة لعمله البديع افجريء ! فشید بنفسه مربعه «القاهرة» 
.فى احسن موقع اجتماعي فى فيينا على طراز عربي ممتاز بأخذ 
بمجامع القلوب ۔ 

أن قاثمة احمد الییة قد سجلت مجموعة من اجمسل 
سیدات اوروبا ,واکبرهن القابا وارستوقراطية ! ومن یکسون 
مصطفی سیرو لیقارن اسمه التراضع باسم احمد البيه الذي 
.يكتب اسبه پاحرف من نور .. کھربائی یسطع كنجوم 
بيرودواي وهولیود ومونماتر فيضفي على ابال فیینا روحه 
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وجمال واقراء ٭ 
ان الف ليلة واليلة قد انتقلت بجراریها رحسالھا وشبابهآ 


الى مريع احمد البيه ۰. فالجواري الحسان النتخباتاللواتی 


يسبحن فى المسابح الطافحة بالياه التي اختلطت بالوان زاهية 
من الانوار الكهربائية التي قشر المشاعر وتستهوي الافلدة .. 
والحق فان احمد البيه العملاق الصعيدي المري الاسر 
الذي كان يوازي عمالقة الاس ام 5۰ 5 » فى الطول والعرض 
والمظهر الاخاذ ٤‏ كان بارعا فى فن الفواية والاستهواء باسلوب 
مليء بالسرامة والتعالي .., 
تينو دوریفور آبت ايكزيچي لا 

ان احمد البيه الصعيدي السري العربي العملاق كان 
يغهم عقلية قادة النازية ونفسية الجرمانيين ۰ نلقد عمد الى 
احداث بدعة ما كانت لتخطر على بال مصطفى سیرو او غيره 
من دهاقئة الرابع والراتص الدهاة لا نقد اصدر 
امرا داریا قامریا .. يحتم على رواد مربع القاهرة لباس 
السهرة فراك » او سموکیتغ وللنساء لباس السهرة الکبری, 

لقد كان هو يلبس الفراك .. والخدم والحشم يليسون 
الفراك وكانهم فى بلاط سان جيمس يستعدون لاستقبالملك 
الملوك الامبراطور هايلا سيلاسي امبراطور الحبشة .. وکان 
يمنع رواد المربع كائنا من كان من الدخول اذا لم يكن مرتديا 
السموكينغ او الفراك !! 

أن صرابة احمد البيه من هذه الناحية اوجدت فى فييئا 
حركة عادت بالنمسيين والاجالب فيها الى ايام الامبراطورية 
حيث كان لباس السهرة مفروضا على كل سيد وسيدة فى 
الحفلات ... 


۳ 


لقد الرت هده الظاهرة فى الجتمع تأثيرا واضحا فصان 
التانق رائد الجمیع ٤‏ وصارت الموائد فى مربع القاهرة تحجر 
اسبوعا سلفا .. ومن من الناس لا بريد الاستمتاع بالجواري 
الحسان يرقصن غاريات فى احواض سباحة الف ليلة وليلة 
التي يعرضها احمد البيه على الجمهور بمشل هذا السخاء ؟ 
سيرو والقاهرة !! 

لقد اخد مربع سيرو فى برلين مكانته الممتازة فی برلين ۰ 
كمربع سبل ممتنع لزعماء النازية وقادتها ++ بجدون انسية 
ضالتهم المنشودة .. وبرقصون حول الصحون التکسرة التي 
حطموها کالستعیذ بالله من شرورهملر .. فرجموه بها فى مربع 
سيرو ببرلين ۱۱ 

ولكن مربع احمد البيه كان بتطلب من الزعماه النازيين > 
ومن غيرهم طاعة النظام .. نظام الربع الذي فرضه احمد 
البيه بالقوة والقسر .. فلاشامبر سيباريه ۰ ولا امتبازات 
خاصة .. ان الجميع فى مریعه متساوون فى الدرجة والامتباز 

الشاميانيا واجب مفروض لا ومن لا يفتتح زجاجة شامبانيا 
مصيره مغادرة المريع . .لا جدالف ذلك لالاوامر صربحة واضحة. 
... والفنسانات والفناتون يلبسسون ويرقصون قبعا 
لاوامر البيه ... والخدم الدين يرتدون الفراك والقفاز الاييض 
يدفعون لاحمد البيه نصف ارباحهم الليلية ! ! ثم آن احمد 
البيه هو الذي يختار بنفسه الزبائن لین يرتادون الریع > 
فمن لا يمه منهم يقول له بصراحة امحل محجوز .. حتی 
ولو لم يكن ق المربع اي انسان واحد 1 
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يطيرون من برلین 1٤‏ 

ان جل زعماء الحزب النازی کانوا يمتطون متن الطائرة 
لقسشاء سهرة ممتعة فى مربع القاهرة ؛ فى ذلك الوسط الصارم 
من النظام ٤‏ وكان من الواجب حجر الوائد قبل اسبوع سن 
الوقت الحدد ۱۱ 

لقد كان الالمان يحبون الطاعة والنظام .. ولکن احمد 
البيه المري الصميدي السملاق فرض عليهم نوعا جديدا من 
النظام والطاعة ٤‏ خلقه هو » وكيفه وفرضه هر فرضا . 
قاللامي والرا ابع كانت الاماكن الرحيدة التي كان الامائي الحب 
للنظام يجد فیها الجال واسعا آمانه لیسرح ویمرج ویشرب 
ویصخب ! كما هي الحالة فى مربع سيرو یبرلین !1 

ولكن احمد البیه كان يستخدم طائفة من العمالقةاللصارعين 
یقفون وهم مکتوق الايدي ساكتين بملابس السهرة الرسمية 
وبالاوسمة ۰ اما من این جائتهم هله الاوسمة .. ومن 
منحهم اباها قذلك سر من اسرار احمد البيه 1 

وعند اقل اشارة من البيه ينقض العمالقة على الزبون 
الشاقب او الخالف للنظام نیحکمون مسكه وبسكرت عجيب 
یقذفون به خادج الريع .. انهم یقومون بعملهم هذا وكاتهم 
يمثلون دورا من ادوار الٹھج العتاد .. 


يرعى شعبه الوق ولا 
قرف له عين .. واحيانا تنفرج شغتيه عن أبتسامة مریمة 
لریشال هتلري او ذعيم نازي » او نجمة سنمائية لاممة ۱ 
محتکر نابغة ! 
أن احمد البيه ۷ يحفل يجواهر السیدات السجالز ولا 
باموالهن بقدر ما یحفل بالجمال » الجمال النمساوي الاخاذ » 


سر سوچ 


والاسکندینای الاشقر 
4 وحد عند مريع اقا شابر سیباریه - فهو 
يمتبر هذا التوع من (قيادة الجنس) بضاعة مرجاة .. وهو 
سمح ثن من كان أن يقبل رفيقته ق الريع » اذ فرش 
على الجميع احترام الكان ! ! 


الحق آن مناهج احمد البيه كانت مختارة ومنتقاة » وكان , 


بستقدم من اشهر کباریهات باريس ومدريد وبروكمل وروما 
الع النجوم واشهر الممثلين والمثلات » يدقع لهم الاموال 
الطائلة بسخاء عربي ٤‏ وكرم نحائمي ! 

وففلا عما تقمم نان المانيا الهتلرية فسي 
ايام الحرب العالية الش‌انية لم 7 سنگزا 


بلغ الاوج فى الاحتكار متل احمد البیه ! ا ان جزاء الاحتکار ' 


هو الاعدام بدون محاكمة » فان صاحينا البيه لم یهد 

بالعقوبات بقدر امتمامه بارضاءهم قادة الجيش وقادة اجرب ب 

الثازي من لحوم الختازیر والدجاج والبط وديك الحبش . 
انك لو اردت جملا ... لوجده لك احمد البیه من تحت 


الارض وبسهولة تحير العقل » ولجماك تدقع اللسن الباعظ , 


عن طيب خاطر مشفوعا بالشكر والتقدير لهده الالتفائة 
الكريمة التي بدرت من صاحب القاهرة نحوك ! 
فى مخدعه الخاص ! 

لقد كان لاحمد البيه فى شقنه القخمة التي حرص على 
تائيثها بالطراز المربي الغربي والشرقي ٤‏ مخدع فخم للغاية 
يستهوي فژاد اجمل سيدة من سيدات الجتمع » فلقد جمل 
الخدع على غرار مخدع سلاطين آل عثمان فى قصر يلدز > 
والسرير فى الربع يتسع لنوم ٥‏ اشخاص براحة وبدون ان 
پزعج احدهم الآخر ! والبراد الكبير العامر بما لذ وطاب من 
اللاكل التي بسیل لها لعاب مريشال الرايخ غورينغ الذي 


كثيزا ما زار هذا المخدع وازدرد فيه الحمام والعصافير كما 
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۱ 


جو سے مت 


1 


ہے ہم بم 


1 


1 


.زميلته فى الرقص 


قال : الليلة ذي ليلة ليلاء 


يزدرد الا نعوان حملا صغیرا ! 

ان احبدا لا يدعو احدا الى مخدعه الخاص الا اذا كان 
من اصدقائه الخلص » ولقد اراد همار مرة ان پزور شقةاحمد 
البيه فامتلر بحجة ان فى الشقة اصلاحات كثيرة .. ومر عام 
علی هذه - الا صلاحات: - وكرر هملر الطلب .. ولکن‌حاحب 
الفاهرة رد عليه بقوله : اکسیلانس ان الاصلاحات لا تزال 
مستمرة ۱۱ 

وهكذا كسب احمد البيه مداوة هملر فى سنة 1۱۹۲۲ 

عراقي برقص امام هتلر 1 

كنت قد عرفت احمد البيه على صديق عراقي کان نانا 
اشتهر فى اوروبا قبل الحرب بفن الرقص الكلاسيكي حتى 
راحت تتخاطفه السایح فى العواصم انکبری ۰۰ وکان العمل 
3 مريع القاهرة يضيف الى شهرة کبار الفنأئین شهرة فوق 
شپرة | 

ومن اجل ذلك تعاقد احمد البیه مع الفنان العراقي‌العربي 
الكبير وليم شفر الذي كانت زوجته الدائمركية انحسناه هي 
الزدوج الكلاسيكي ! 

كان هتلر یزور فیبنا زبارة شخصية خاصة عندما افتتح 
الصدیق وليم شفو اول حفلة من حفلات رقصة فى عاصمة 
النمسا ... وقد كان من الصدف النادرة زيارة متلر اریع 
القاهرة فى تلك الليلة ! 

كنت صحبة الصديق صبحي زين المجاهد الفلسطيني 
نتغذا فى شقة احمد البيه فى ذلك الیرم اذ اعد لنا بطة حشاها 
الارن وخواصل اللچاج ؛ لقد طهاها لٹا احمد ينفه6 ويمد 


«آن لسغنۂ وما تيمر من مخلفات صينية بقلاوة عامرة بالعسل 


الصفی » طفق احمد یحدئنا عن «بروغرام». منهاج الليلة » 
خلوها فى سرکم رجاء اعندي اکم 


- م 


مفاجاة نادرة !ا اندرون ماذا 1 الليلة دي ستجلسون هدي 
الی جانپ هتار !1 

وهنا صاح صبحي زین ۰۰ ايه هتلر ؟ 

قال احمد بالضبط وباللات 1.1 

قال زین فى اي ساعة 1 

تال احمد على الساعة العائيرة تماما .... ثم اردف قائلاه. 
وفضلا عن ذلك موجها الکلام الي ۰۰ 

ان صاحبك وليم شنو الفنان العراقي سيرقص امام‌هتلرلا" 

هتار فى الریع 

لم يكن ليدور فى خلدہ احد.بان هتار سیزور مربع القاهرة 
ولكن الليلة كانت ليلة الاحد » وعيون مجتمع فيينا یتهافتون, 
على ذلك المربع لانه يشبع ذوقهم فى مثل ذلك الیوم من کل, 


اسبوع 1 

لقد كان يوم اللعاية الاكبر لباقي ايام الاسبوع: ٠٠‏ 

قلت للصديق وليم شفو قبل ساعة من عرض فثه : شد 
حيلك يا ولد ؟ 

قال : باللهجة العراقية شنهي القضية 1 

قلت ان هتار بالذات سيحضر ليشاهد. قنك يا انستاذ 11 

وهنا لمت اسارير وليم » وراح بنط ويقفز من شدة الفرج 
... ثم عاد فقال لي : راح تشوف ياب ... 

ايش راح اسوي بھتلر ۲ 

وی تما الساعة العاشرة شاهدنا عشرة اشخاص‌یدخلون. 
.ربع بملابس اتسهرة الدنية وکان الزجل الاخبر الذي دخل 
بخلفه هملر هو «القوهرد» هتلر لا 

لم یتمالك احمد البيه نفسه. فرنع, بده. وصاح بصوته 


۳ - 


| 


الاجشش : هايل هتلر لا 
هتار يصفق ۰ 
لقد كان المريع بعج بالقادة والزعماء وكبار نجوم ونجمات 
"آلسینما , سارا لياندا .... .روزينا سيرانوا ۰. ليلي ماير 
هوفر .. هاتز موزر ... ويلي فریتشه .. ونحن !ا 

وكان المنهج مطبوعا على انفس ورق صقيل وبماء الذهب 
وکانت اسماء النجوم والنجمات تتلالا على النهج وكاتهاتت راقص 
جلا بهده المناسبة السعيدة .. فى حين ان اسم القنان 
«العراقي كان يجلله العلم بالوانه الاربعة الزاهية .. 

رما عتم ان لحني « الزعيم » عندما كان يتصفح النهج. . 
غما كان مئه ,الا ان رقع الصفحة التي فيها صورة العلم العراتي 
ولوح بها الي .. وهو يبتسم !! فرفعت پدي. محييا بالتحية 
«الهتلرية ٠.‏ 

رقص صاحبي وليم شفو رقصة بوليرو اژلفها «رافل» 
وكان هتلر من المعجبين بهذا الؤلف واللحن الموسيقي » وکانت 
هذه الرقصة هي سبب شبرة وليم العراقي لالہ امتاز بها 
وانقنها الى درجة العبترية والاہداع 1.. 

وداج ولیم شفو براقص زميلته وكانه بطر على خشبة 
؛المسرح » ويبدي فنه الذي مرج فيه الحركات الغربية بالشرقية 
العريية بصورة جعلت من «البوليرو» رقصة ما كان «رانل» 
تفسه بحلم بها او بتصورما. . ولو انها مزیج من الانقام الغربية 
والشرقية لا 

وهنا التغت الي (الزعيم) وهو یصفق اعجابا وبحرارة 
ویقول بصوت مسموع «آوس غيسايخنيتس » اې عظيم 
للنابة لا 
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وینتر غارتن ! 

كنا ق‌برلین فی شهر تموز ۱۹6۰ وكنت قد تروجت فتاة 
هولندية تعرفت علیها فى فر,نسا عام ۱۹۲ ۰ وقد انتقل وليم 
شفو الفنان العراقي الى برلين ٤‏ وحل فى نزل قرب مطعم روما 

. فى شارع « لوتر شتراسه » شارع الفنانات والفنانین ۰.وکان 

بسكن فى هذا النزل الذیع البربطاتي الاول فى اذاعة برلين ؛ 
اللورد هاو هاو .. والمستر جون ايمري بن اللورد ايمري 
وزير الستممرات البربطانية المذيع الثاني فى الاذاعة الالانية 
باللغة الانكليزية من برلين .. والرحوم السيد سالم الالوسي 
القائم باعمال المفرضية العراقية فيروما والذي التجا الى 
الانيا مفضلا البقاء فيها على الرجوع الى العراق بعد ان اعلنت 
ایطالیا الحرب جلى فرنسا ... 

لقد يلغت شهرة وليم شفو النجم العراقي المربي درجة 
رفعته الى مصاف النجمة الستمائية السويدية الکبری ساره 
لیاندر والنجمة الشيلية المتازة روزیتا سیرانو » ثنعاقد معه 
مسرح (وینتر غارتن) العظیم اشهر واوسع مسرح للميوسيك 
هول فى اوروبا ۰۰ وبالتالي فى العالم ! 

وضرب وليم شغو ضربته الکبری .. وصار المع نجم فني 
فى المانيا الکبری .. نقد زكاه «الزعیم» هتار فصفق له واعجب 
به .. وکتبت عنه امهات الصحف الالمانية القالات الطوال 
والصور الثرة .. وصار مسبرح وینتر غارتن يفتخر بالفنان 
الذي صفق له هتار .. 

رقاص مع الزعيم: ۲ 
الحق ان الذكربات صدي السنين الحاكي ۱۱ 
فاليوم وبعد مرور ۱۵ ماما على هذه الللة السنمائية 


جع ے 


۱ 


م ہج mm‏ 


الحية من وجودنا فى برلین عاصمة الرایخ الالاني الشسالت 
استعید ذكربات ما اطيبها على القلب فهي جزء ان بتجزا من 
حياتنا اليومية التي كنا نحياها فى وسط الارعاب والشسدة 
والجوع .. وتحت وابل مستمر من قنابل طائرات الحلفاء 
التي كانت تصاینا نيرانا حامية فى كل نهار وليلة بدون موادة 
او لين وبدون القطاع . 

ومشت الايام وجاء الفتي الحاج ام ین‌الحسیني الی‌برلین 
ووصلها بعد اريعين يوما من وصوله السيد رشيد عالسي 
الكيلاني مع اركان 'حربه السادة جزمي سلیمان وحكمت سامي 
ونجدة الشواف مرافقه العسكري . 

وكان السيد محمد سلمان الجنابي « الاجور » مرجودا فى 
برلين وهو بسكن فى نفس النزل الذي يسكن فيه النجم‌الفنان 
وليم شفو والستر جون اميري واللورد ماوهاو .. 

ان رشید عالي الكيلاني الذي زامل الرحوم العقيد محمود 
سلمان الجنابي فى حكم العراق ابان نكبة» مایس 1961 
اصطفی « .الرئيس الاول » محمد سلمان وجعله مستشارا 
عسکریا له وهو فى ۰ وحیاه ثقته وکتم اسراره ولا 
كانت اواصر الصداقة قد توثقت پینه وبين جاره فى السکن 
وليم شقو » فلقد كان من الطبيعي ان بقدم صاحبنا 
محمد سلمان ٤‏ وليم شفو الى « الزعیم » لیس هتار ۰ .زلکن 
رشید عالي الكيلاتي ! كما كان يسمونه فى برلین الاخوان 
من ابناء العراق !! 

ولا بلغ سمع الرحوم سلیم الالوسي هذا النبا هپ‌شحتجا 
صارخا باللهچة العراقية : يابا شلون ممكن ! ان یقدم محمد 
سلمان وليم شقو الرقاص الى ١‏ الزعيم ٤‏ الكيلاني ؟ 


عبت 


قصة الزعامة !ا 
ان لدى معالي: الصديق والاخ العزيز الدكتور محمد حسن 
سلمان وائق مهمة وخطيرة جدا عن وضع (الزعيم) رشيد 
عالي الكيلاني وعن العرب فى المانيا بوصفه اول مدير للمکتب 
العربي الذي افتنحه «الزعيم »الکیلانیفی «بوكلر شترامه»ببرلین 
ثم خلفه بعده » معالي الاستاذ علي الصافي مدیرا للمكتبالعربي 
الذي يعني ان المكتب هو مجلس الوزراء » وبان مديره هو 
وئیس الوزارة العراقية « فى الهجر » التي بقف على راسها 
رئيس الدولة العراقية « الهاربة » السيد رشید عالي الكيلاني 
الذي اعترف بوجوده رسميا هثلر وموسولیئی والامبراطور 
هيروهيتو عاهل اليابان !؟ 
ولا فر الدكتور محمد حسن سلمان مع زوجته هاربا من 
الانيا الى تركيا استدعى السيد رشيد عالي الكبلاني الدكتور 
علي الصافی ليخلفه مديرا لكتبه العربي .. ولكن الدکتوو 
الصا رای ان سياسة الكيلاني لا توانق مزاجه ومزاج 
صدہقنا الشترك الدكتور عبد الحميد الهلالي فتركه. :و نضل 
البقاء على الحياد لعرفة نتيجة الحرب لا 
وعندها استفاق السيد وشيد عالي الكيلاني من 
استدعائي الى برلين وكنت فى بودابست منفیا بطلب الفتي  !!‏ 
الكتب العربي 1 
لقد کان السيد سامي سعد الدين صاحب الصيدليات 
الاسلامية فى العراق قد منح « الزعيم » قرضا مالیا » اجهل 
قدره حتى الان كما ان القرض لم يسدد له ایضا ولا صرت 
مديرا للمكتب العربي «الكيلاني» اي ریسا للوزارة المواقية 
«القادرية» قدس الله سرها العزیز, . واسرار شيخنا ڈالزمیم> 


کا ا 


ونفعنا ببارکانه ٦‏ النعوذبة ! » فررت فورا استسال حقي 
فی تطهير مقر الکتب العربي « اي مجلس الوزداء » من تنابلة 
السلطان و(الهتافون) بحياة «الزعيم » رئيس الدولة القادرية. . 

وكان اول شيم فعلته اخراج الرحوم السید كامل الكيلاني 
من الکتب لانه كان بستعمل اجمل شقة فيه للنوم والطبخ 
والنفخ .. وكان له فيها مارب اخرى !! 

ثم ابعدت الاستاذ جميل الجابي عن « الزعيم » نقد 
كان له كالسيد كامل الكيلاني التاثبر القوي سی «الزعامة» 
التي ما كانت لتقبل نصحا وارشادا الا من هذين الصديقين 
وكانا يتنافسان فى تقديم النصح بخاء «للزعيم» بصورة 
جعلته يكيل الوعود جزافا لكل من يقترب اليه من المان وعرب 
وهذه الوعود كلها ب سناني على ذكرها بالتفصيل فى کت اب 
خاص عنوانه « الفتي وابكيلاني » واوفدت الى باربس‌الدکتور 
ماجد شيخ الارض .. والى صوفيا عاصمة بلغاريا المجاهد 
صلاح الختار . 


التطهير ! 
لقد كان علي وانا اقوم بمهمة مدير الکتب العربي او بعبارة 
اسح لوجه التاریخ الجليل القدر العالي الجداب «رئيسا للوزارة 
القادرية فى برلين » ان اعيد تنظيم الادارة « مجلس الؤزراء » 
فكان الرئیس الأول محمد سلمان من ضباط الجیش العزاقي 
الذي فر وهو فى طریق عودته من لندن الى بغداد بالطائرة من 
'لشہونة:الی برلين كما سبق ان اوضحت ذلك فى الجزء الاول 
من هده السلسلة . . کان محمد سلمان المشرف على الشؤون 
السکریة لدولتنا . 
وكان السيد حكمت سامي المشرف على الشؤون المالية. . 


- 


قصة الزعامة !1 
ان لدى ممالي الصديق والاخ المزيز الدکتور محمد حسن 

سلمان وثائق مهمة وخطيرة جدا عن وضع (الزعيم) رشيد 
عالي الكبلاني وعن المرب ق الانيا بوصفه اول مدير للمکتب 
العربي الذي افتتحه «الزعیم 16 
ٹم خلفه بده ؛ معالي الاستاذ علي الصافي مديرا للمكتبالعربي 
الذي يعني ان الكتب هو مجلس الوزراء ٤‏ وبان مديرة هو 
دئيس الوزاوة العراقية « فى الهجر » التي یقف على راسها 
رئيس الدولة المراقیة « الهاربة » السيد رشيد عالي الكيلاني 
الذي اعترف بوجوده رسميا هتلر وموسوليني والامبراطور 
هيروهيتو عاهل اليابان !1 

ولا فر الدكتور محمد حسن سلمان مع زوچته هاريا من 
امانيا الى تركيا استدعى السيد رشيد عالي الكيلاني الدکتو 
علي الصانی ليخلفه مديرا لکتبه العربي .. ولکن الدكتور 
الصا رای ان سياسة الكيلاني لا توافق مزاجه ومزاج 
صديقنا. الشترك الدکتور عبد الحميد الهلالي فتركه. ٠‏ وقضل 
البقاء على الحياد لمعرفة نتيجة الحرب لا 

وعندھا استفاق السيد رشيد عالي الكيلاني من غيبوبته 
استدماني الى برلين وكنت فى بودايست منفیا بطلب المفتي !! 

الکتب العربي !ا 

هد كان السيد سامي سعد الدين صاحب الصیدلیات 
الاسلامية فی العراق قد منح « الزعيم » قرضا مالیا » اجهل 
قدره حتی الان كما ان القرض ام يدد له ايضا ولا مرت 
مدیرا للمكتب العربي «الكيلاني» اي ریسا للوزارة المراقبة 
«القادرية» قدس الله سرها المزیز . . واسرار شیخنا «لرمیم» 


راب 


۱ 


اچ 


وتفعنا بباركاته «النموذية ! » قزرت فورا استعنال حي 
فى تطهير مقر الکتب العربي « اي مجلس الوزراء ٤‏ 
السلطان و(الھتافون) بحياة ا + ی 

وكان اول شيم نملته اخراج المرحوم السید كامل الكيلاني 
من الكتب لانه کان يستعمل اجمل شقة فيه للنوم والطبخ 
والنفخ .. وكان له فيها مارب اخرى !ا 

ثم ابعدت الاستاذ جمیل الجابي عن « الزعيم » نقد 
كان له كالسيد كامل الكيلاني التاثر القوي عبى «الزعامة» 
التي ما كانت لتقبل نصحا وارشادا الا من هذين الصديقين 
وكانا يتنافسان فى تقديم النصح بخاء «للزعیم» بصورة 
جعلته يكيل الوعود جزافا لكل من يقترب اليه من الان وعرب 
وهذه الومود كلها سناتي على ذكرها بالتفصيل ق کاب 
خاص عنوانه « الفتي وابكيلاني » واوفدت الى باریس الدكتور 
ماجد شيخ الارض .. والى صوفيا عاصمة بلغاريا الجاهد 
ملاح الختار . 5 


النطهر ! 
لقد كان علي وانا اقوم بمهمة مدير الکتب العربي او بعبارة 
"اصح لوجه التاریخ الجليل القدر المالي الجناب «رئيسا للوزارة 
القادربة فى برلين ٤‏ ان اعيد تنظيم الادارة « مجلس الرزراء » 
فكان الرئيس الاول محمد سلمان من ضباط الجیش العزاقي 
الذي فر وهو فى طريق عودته من لندن الى بغداد بالطائزة من 
الشبونة الى برلين كما سبق ان اوضحت ذلك فى اجرء الاول 
امن هده السلسلة .. كان محمد سلمان الشرف على الشؤون 
العسکریة لدولتنا . 
وكان السيد حكمت سامي المشرف على الشؤون الالية. . 


ا 


وكان اللازم الاول نجدة الشواف مرافقا عسكريا «للزعیم» 
وكان السيد جزمي. سایمان الشر ف على الشؤون الط 
وکان البروفسور فرج الله ويردي الكيمائي العراقي ریسا 
لشعبة الترجمة .. وجعات الدکتور مهدي الحمداني مدیرا 
لادارة الکتب | لقد فرشت رقابة شديدة على « الزعی.سم » 
وحددت زواره ونظمت مقابلاته .. ولم بعد كل من هب ودب 
يستطيع مقابلة « الزعيم » بالسهولة افو ضوبة التي : 
سالفة من قبل .۰ 


۳ مکاتب هربية ! 

كان هناك فى برلين ۳ مکاتب عربية تعمل فى بلد واحد ٤‏ 
ولكن لیس من اجل غاية واحدة . . اريد ان اقول انالیدف كان 
واحدا لخدمة العروبة .. ولكن الاجتهاد فى هذه الخدمة كان 
مختلفا لا 

١‏ الکتب العربي الستقل الذي اسسته الحكومنة 
الالمانية بلاتفاق مع مديره الاول الاستاذ عفيف الطيبي 
لیوجههه حسب اجتهاده وبحرية مطلقة لضمان التعاون العربي 
الالماني » وكان هذا الکتب منتجا اكثر من غيره من الکاتب 
الاخرى الثلاث لان السلطة فيه كانت غبر موزعة » ولا تتجاذبه 
التبارات الخفية والعوامل الشخسیة المتنافرة ! 

۲ - الکتب العربي لفخامة دولة رشيد عالي انكيلائي ۰۰ 
العربية العراقية ۱۱ 

۳ - الکتب العربي لسماحة الحاج امین الحسيني مفتي 
فلسطین السابق ۱ 

لقد كان الکتب المربي الذي ادرنه بتماون مع الکتب 
الذي كان يديره الاستاذ عفیف الطيبي تعاونا تاما ولکن الکتب 


سفن شتا 


' العربي التابع لدولة الكيلاني كان 


يعمل ضد الكتب العربي التابع. 
لسماحة المفتي .. بناء على تفاقم الخلاف بين الكيلاني والفتي 
لاسباب سياسية شخصية ! سنذكرها فى کتاب خاص ! 

وقد ذهبت ضحية هذا الخلاف مرتين ! 

الخلاف الاول ! 

لا انتقل سماحة الفتي الحاج امین الحسيني من قصر 
الضيافة الذي انزله فيه «الزعيم» هتار لا الکیلائي ! الى الفيلا 
الجميلة التي خصصتها له حكومة الرایخ الثالث مع الخدم 
والحشم .. كان مع «الانندي» الزعيم العربي الجاهد حقاء 
الدكتور صبحي ابو غليمة والسادة راسم الخالدی ومحند 
حجازي ثم التحق بهم الدكتور فرحان الجندي كمترجم لانه 
اخد شهادة الدکتوراه فى الطب من جامعة الانية فكان يجيد لف 
هتلر .. لا من حيث القوة ! ہل من ناحية اللغة ! نالدکتور 
الجندي لا يجرؤ على قتل فار فى جحره .. وق الیوم الاول 
الذي فيه الفتي الى الفیلا الجديدة دعاني «الاتندي» 
لعتاول طعام الغداء على مائدته التي كانت دائما عامرة بالاکل 
العربية الشهية التي كنا محرومین منها طول مدة الحرب ! 
وكان المفتي كعادته يطنب فى مدح اذاعاتي وخطبي واسلريي. 

ولکنه فى كل مرة يمتدحني عندما اكون فى حضرتسه. 
يستشهد باقوال السیو کولومباني مدیرالامن العام الفرنسي 
فى لبئان فى اذاعة برلين التي قال عنها انها كانت اقوی اذاعة 
بفضل وجودي فيها .. 
وقد غز على فرحان الجندلي الدکتور الطبیب هذا الاطراء 
ققال زاعما ان اذاعة لندن اقوى من اذامة برلین ! ولول 
تدخل الصدبق الدكتور صبحي ابو غتيمة لکاد ان ینقلب۔ 


ا 


۱ 
/ 


نة 


.عدا الفرحان الى ندمان غعلان غضبان ! 
وبعد ايام وضل سرا فخامة وشید عالي الكبلافي ۰۰وحل و 
«ضيفا على ألفني فى (فيلته) الجميلة ! ۲ 
الكيلاني بستنجد بي ۰۰ 1 
کتم سماحة « الافندي » با وصول الكيلاني الى برلين ٤‏ 
ران السر مكتوما زهاء شهر باکمله ۰۰۱ وبعث الى الجنرال 
:نوی القاوقجي صدیق الطر فين الرحوم بهاء الدین الطباع " 
بسالتي عما اذا كان الكيلاني قد وصل برلين ؟ 
ا لت لا ادري ا 1 
قال اسال صديقك الوزیر غروبا ٠٠‏ 
قلت صبرا .. وذهبت الى وزادة الخارجية الالماقية ٠‏ | 
و ثإيلت الدكتور غروبا فقال لي لقد وصل الكيلاني برليك قبل 
اسبوعین وق صحبته السيد جزمي سلیمان صهره » ومرافقه 
ازم الاول انعراقي نجدة الشواف ! وقد حلوا ضیوفا على ا 
.«فروس مفتي » يعني الفتي الاكبر ! 
اکدت بدوري للصديق القاوقجي قدوم الكيلاني »ئم كررت 
له دهشتي من حرص الفتي على کتمان نبا وصوله وماذا 
يمنعنا من مقابلة الکیلائی » ويزعم مؤكدا بان رشيد عالي لم 
پصل ! وهو لا يزال مريضا فى استانبول ! 
<< قال القاووقجی : انك لا تعرف سماحته جيدا .. فان 
:اسالیبه فى السياسة » اساليب خاصة لا يمكن ادراك كنهها 


نپول 
وی مساء ذلك اليوم كنت اقتحم « فيلا » الفتي ۰۰ 
قبل ان اسعقر على مقعدي قى القاعة الکبری التي تفصل 
.بيئها وبين المخدع الثاني ستالر حريربة ثقيلة حيث یستقبل 


2 س 


«الافندي» زواره من العیارالثقیل. .اجل قبل ان استقرجالمة؛ 
واذ بالصديق جزمي سلیمان يلمحني وهو یمر من على شرفة 
الطابق الاول » فاشار بيده ثم اختفی ! وعد بضع دقائق لير 
السيد جزمي سليمان مرة اخرى وقال لي بصوت مرتفع 2 
تفضل يا استاذ ! 

وبقدرة قادر ازيح الستار الثقيل وظهر سماحته وهو 
بعباءقه لسوداء وعمامته الضخمة الاسطوانية البیفساء ... 
ومد يده لصافحتي ثم قال بدوره وهو يبتسم ويلعب باصبع 
يده اليسرى بارنبة انفه الاقنى : نفضل يا استاذ ! مشیرا الى. 
مخدع العظماء من زواره ! 

صافحت الفتي وانا اضحك متهقها ثم قلت ساتفضل. 
بعدلد » انا مطلوب' فوق لا 

مع اكبلا 1 ي 

تركت سماحة الافندي وهو يحرق الارم غیظا .. لد 
سمعته وانا اصعد درجات السلم حيث كان ينتظرني جزمي, 
سليمان فوق الشرفة » وهو يقول لن تدارا اليه متراکشین. 
من الریدین والاتباع : من اخبره ؟ من اين علم 1 سيفضحنا 
يونس بحري .. ان لسانه اطول من لسان «ابو العبد»الزعيم 
سلیم عبد الرحمن 8 

وهناك فى الطابق الاول من فيلا الفتي التي كانت ملكا 
لقنصل البرازيل اقتادني السيد جزمي الى شقة السيد رشید. 
عالي الکیلانی ! 

لقد كان الشهد مؤلما مؤئرا للغاية » فلقد كنت انتظطر 
أن ارى الکیلانی مرحا كمادته عندما كان رئيسا للديوان اللكي, 
يبغداد فى هانيك الايام التي كنا فيها تحت رابة اللك الخال 


305 ٭ 


۱ 


سم 


نقارع الاستعمار » ونتود الجموع ونطالب بالوحدة 
العربية .. وندحض مفتریات الفطفط الجهال ! 

اجل كنت انعظر ان اری الكيلائي كما عهدته ساہقا ببغداد! 
فماذا رايت ؟ 

رایت امامي رجلا قد انهكت الاہام قواه . . لقد کان ييکي! 
يكي وهو بقطع شعر راسه بکلتسا يدبه » ثم النفت الي 
وهو برد القول : لقد سجنني ! لقد مضی علي ۲۰ یوما واا 
على هذه الحالة . . لقد منمني من الانصال باحد 1 یا اخ بونس 
ارجوك ان تنقذني ! اريد حريتي .. والا اعيدوبي الى بغداد 
سلموني للحکومة .. وهناك دعوهم بشنقونلي .. انتي انضل 
الوت على مثل هذه الحاة !! 

وف الواقع فانني لم اعرف حتى كتابة هذه السطور 
ونشرها على اللاس « السر » في کتم تبا وصول رشيد عالي 
الكيلاني الى برلين ! ولاذا ( سجن) الفتي صديقه وحبيبه 
وزميله الكيلائي فى داره ببرلين ! 

بدا الصراع ! 

لقد شعرت وانا ارى هذا السياسي العراقي الکبیر امامي 
يبكي ويستنجد بمثل هذه الحرقة والحزن ؛ للخلاص من الاسر» 
بان الارض تميد بي .. فثارت فى نفسي عوامل كثيرة 
تدافعت كلها الى راسي » ذكريات التعاون السياسي القديم ٤‏ 
ذكريات حفلات بغداد ... ذكريات النضال العربي .. مع 
عامل الشفقة على هذا الرجل الذي كان يشار اليه بالبنان فى 
بغداد عاصمة الرشيد وفيصل ٤‏ ومتارة الجد التليد 1. 

لم انطق بحرف واحد ! وكان جزمي سليمان يستمع الى 
عبارات. صهره والدمع بكاد ان بتفجر من ما تیه ! 


ہے 


اتا 


وبحركة لولبية درت حول نفسی .. ثم انطلقت اجري 
تحو الباب .. ورحت انهب الارض نهبا الى الباب الخارجي 
حيث كان سماحة الافندي پلرع الارض جیئة وذهابا ! 

قال وهو بكاد يعترض سبيلي ف الممر الضيق انذي تعلو 
من الجانبين افصان الزيزفون : الى اين با استاذ ! اراك على 
عجل ؟ تفضل خذ معي فنجان قهوة ! 

قلت استمع اليوم الى الاذاعة با سماجة الافنذي ! 

قال : لا يا استاذ بعد وكت : قالها باللهخة العراقية .. 
وهو .يعني أن الوقت لم بحن بعد لاذاعة نبا وصول الكيلائي 
الى برلين لا 

قلت لا با افندي ب ثم اردفت بانلهجة المراقية : هذا 
الوكت الجنا نريدا .. هذا الوقت الذي كنا تريده !! 

وما ان استعاد سماحته رشده حتى كنت فى سيارتي امو قيا 


بسرعة جنونية الى وزارة الخارجية ؛ وهناك عند الوزير 
الدكتور غروبا افرفت حقيبتي لا 8 
صون ایمینانس ! 

قال الدکتور فریتز غروبا بعد ان اصفی الى حديني بامعانة 

ان کل ما قلته لي هو صحيح ومعتول ... ولکتنا عملنا 
بنصيحة «صوت ايميانس » اي سباحته ... لنتجنب 
الاشاعات والاقاويل .. فالفتي يقول : اننا قبل ان لعل 
قب وصول ۸ رئيس الدولة ‏ كذا »يجب ان نضع برنامجا 
نتفق عليه العمل ثم ننف التماون العربي الالانی ! 

قلت أن التعاون العربي الالماتي موجود بالفمل منذ ان قمت 
پتاسیس اذاعة برلين العربية .. وان هذا التماون المربی 
الاللاني قد ضعف مند وصول سماحته ووصول الکیلانیٰ برلین 


۷ات 


.... لقد كانت کلمة المرب هنا تبل وصولهما واحدة .. 
واليوم فلقد صارت كلمتهم ذات ثلاثة اطراف لا 

ان الخلاف بين الغتي والكيلاني قد بدا .. بل استفصل 
با دكتور فروبا وسترى ماذا ستكون النتيجة .. ان « صون, 
انس » فوي جبار . یعرف كيف يحارب خصومه ! 

قال غروبا اني اعرف ماذا تقول ؛ ما هو راي ۵ هيراوبيرسته 
قاووقجي 1» يعني العقيد نوزي القاووقجي 1 

اوبرست قاووقجي ! 

قلت ان راي القاوونجي هو من رابی » بل هو الذي اشار 
علي باذاعة نبا وصول الكيلاني . واستفلال النبا لدماية کاسحة 
فى الاذاعة انمربية والاذاعات الاخری بالات الاتکلیرب2 
والفرنسية ... وازیدك علما بانني قبل ان ادخل عليك 
کلمت مع «اللورد هاوهاو »المذيع الانكليزي الاول » والسیو 
فيردوني المذيع الفرنسي بالتلفون واخبرتهما بالثبا لاذاعت ه 
پاللغات الثلاث فى ساعة واحدة لا 

قال غروبا اما والحالة هذه فلندهب الى العقيد قاووقجي! 

وف بيت انقاوو قجي كانت حلقة « الرواد المرب » مجتمعة 
حول «الطاولة» حیث‌کان الرحومالجاهد السید بهاء الدین‌الطباع 
يلاعب السید عبد الکریم السباعي - الذي صار اخیرا رئيس 
پلدية بیروت - وکانت الرواد تملا البیت والشارع ! 

هذا الدکتور علي الصافي بقامته الفاوعة بتهقه ضحكته 
التقطعة .. والدکتور عبد الحمید البلالي يضحك بدون 
صوت وبرنو الى البروفسور فرجالله ويردي بنظرات مغرية 
قلتحرش بموافق القاووقجی حمید السافي لبطلب منه لفافة 
بم ! وكان اکثر الحاضرین هدوء: الجاهد العربي مثير الریس 


ها 


۱ 


1 


والدکتور جابر عمر الذي كان براتب الجمیع ویدفم الجیسع 
بعشجيع مثير على الاكثار من هذه الضجة الستحة ۔ . 

وجاء اوبرست قاووتجي ١‏ والسيغارة » التقليدية لتو سعد 
شفتيه يرحب بنا فقبلني .. وصافح الدكتور غروبا . 

لقد انعم « الرعيم » هتار على الناووقجي فى يوم وصوله 
مجروحا بانطاثرة الى برلین برتبة « اوبرست » عقيد بالجیٹی 
الثلاتي » والرتبة ليست نخرية بل رسمية » ووضع هتلى 
مرافقا المانيا له برتبة رئيس وميارة عسكرية مع سائق برتبة 
الب ضابط .. تقدیرا لبطولده المربیة , 

وبعد ان تحدثنا عن موضوع السيد الكبلاني والفتي اقرني 
« اوبرست قاووقجي » وانصر تنا . 

ثورة وشید 1 

وق مساء ذلك الیوم كنت فى اذاعة الوجة القصيرة اعد 
«رییورتاجا صحفي" للانباء عن وصول ھ الزغیم ٤‏ الى 
پرلین سالا .. وقد اضفت من عندياتي وبدون ان استشے 
احدا من الخارجية او من قصر المستشاربة پانه وصل ليوامل 
العمل والجهاد من برلينعلى راس حكومته التي صرت «انا رئيس 
وندائها اي مدير المكتب العربي؛ . 

واذكر انني اخترت عنوانا لهذا الریبورتاج الطريف » الذي 
كان له وقع الصاعقة فى لندن وبنداد .. وبقية انحاء البلاد 
العربية !1 

ومن لم یسمع بثورة رشيد عالي ؟ 

لقد اقمت الدنيا العربية واقعدتها لهذه الثورة التي كان 
منها رشيد عالي پریثا ۰۰ براءة الذئب من دم بن, يعقوب 1ا 

ان الضباط الاربعة ما قرروا بالاتفاق مع الغتي الحاج امين 


3-5 


الحسيني القيام بلانتلاب العراتي العسكري الثالث قرروا 
استدماء رشید لتأليف الوزارة .. كما استدعن ضباط 
الانقلاب المري الاستاز علي ماهر لتالیف الوزارة الصربة 
يوم ان اخرج فاروق الاول والاخیر من مصر ۰۰ 

فالثورة ليست ثورة رشید عالي ٤‏ وان هذه التسمية هي 
خطا تاريخ لا اساس له من الصحة لا 
اذاعة النبا ! 

وبعد ان اذعت النبا ؛ نبا وصول وشيد عالي الكيلاني الى 
يرلين » وعلقت عليه الذیول والحواشي .. کشرح اللب.ساد 
على متن الحصير !! دق جرس انتلفون .. وکان التكلم ٤‏ 
للدكتور صبحي ابو غنيمة ٠ء‏ 

قال : واروم ماس تو داس غیماخت ؟ قالها باللغة الالمانية » 
يعني : لاذا نعلت هذا ؟ 

قلت : داس هالب !! اي من اجل ذلك ۰. 

قال الدكتور ابو غنيمة : يا يونس خليك معنا لا 

قلت لا باسني اللي ان استطيع مه صیرا ۰۰ 

قال ارجوك شر فنا غدا لتثاول طعام الغداء فسماحته بدعوك1 

قلت على الرنحب والسعة ! 

على مائدة اكفتي 

وعلى الساعة الواحدة بعد ظهر الیوم التالي كنت فى پیت 
الفتي ؛ وكان العقيد فوزي القاووتجي حاضرا والسيد بدري 
قدح « ملحق الفتي العسكري » وکان من قبل مساحا فى امانة 
العاصمة العراقية ببغداد ومن المقربين «العاطفيين» للقاووقجی 
وكان هناك ايضا السيد عبد الكريم السباعي والدكاترة صبحي 
ابو غنيمة وفرحان الجندلي ! 


بت هت 


حول مائدة الفتي ! 

اجلسني الفتي على يمينه واجلس القاووقجي على الشمال 
۰.۰ فغمزئي ابو مجدي «القاوو فجي» بعينه محلرا . . نقلت 
له بصوت عال : حصل ! 

وعندها تكلم « الافندي » ولم بلتفت الي » بل قال سمعت 
تسجيل الاذاعة العربية مساء البارحة .. لقد كان التعليق 
موفقا .. ولكنه كان سابقا لاوانه . . 

لم ارد ان اجيب بسرعة حبا مني فى استدراجه .» قم 
سكت وکاله بنتظر مني الجواب على هذا التحدي !! 

ودار عليئا الساقي باباریق مليئة بعصير الفواكه .. وبدلا 
من أن اردعلى سماحته ۰, قلت للساقي ان فخامةالسيد رشيد 
عالي الكيلاني الذي هر فى الطابق الاول ‏ وقنا - يحب عصر 
البرتقال . . خذ هذا الابريق الى نخامته ! 

تبدل الموقف ! 

وعندها حملق القاووقجي فى وجهي متسائلا وكانه يسمع 
بالئبا لاول مرة ! ماذا تقول با بونس! هل ان فخامته هنا؟ 
وقبل ان اجيب على السژال قمت من مکااۓ کمن لسعته 
افعی .. فتدحرجت من اسقل الى فوق ! وهناك فى فقة 
« الزعيم » قلت له هيا بنا اهبط من عليائك .. 

وهبطنا معا !! وما ان رای سماحة الافندي «فخامة الرئيس 
:او الزغیم » ينقدم بخطى متعثرة متثاقلة کمن یقدم خطوة 
ويؤخر اخری حتی هب من مقعده وهو يقول مرحبا : اهلا 
بفخامة البيك !! قالها بقوة ومرارة کالاستاذ الذي يلوم تلميذه 
"لارتکابه امرا ادا ا 
وقام الجمع لتحية « الزعیم » الذي كان يبلح ربقه وبتمتم 


رو 


ہمبارات غير مفهومة ومتقطعة شاکرا كعادته فى مواقفه العصيبة 
للعسيرة 8 

وما ان انتهيا من الطعام حتى تال « الاقندي » تسمحون لى 
شربتا القهوة فى المخدع .. فاجبت عن الدعرين « لا باس » 1 

لقد کان سماحة الاقندي الى ذلك الحين يعرقني معرفة 
مجاملات ورسميات .. معرفة الصدقة !ا 

ولكنه ذهل عندما رای مني هذا العناد والاصرار فى معاكسته. 
وی مخالفة اوامره ونواهيه ! ولکنه مع کل ما بدى مني ظل, 
مالكا اعصابه ۰۰ شانه فى اللمات ,. 7 

قررت ان استفز سماحته ! 

وبالفعل التقت الى « اوبرست © فاووقجي ونحن نحتسي 
القهوة وقلت له القداء «بكرة» عندك على شرف « الزعیم » 11 
.. الا القاووقجي الدي 


فضل « الزعيم © من الطعام ؟ 
قلت پاذنجان « مسقعة » مع الارز ۰. 
قال من يطبخها 1 
قلت انا ا 
وبالفعل طبخت البانجان والارز المفلفل فى دارة انقاوو قجي, 
واكل معنا سماحته و «الزعيم» والدكتور غروبا وقاد 


#ؤندون ان بيذي سماحة الافندي اية حوكة قال وهو يضح 


ے ۵۷ - 


اللعقة على فنجان القهوة على الائدة با استاذ خليئا نکون 
اصحاب !! ٩‏ 

وعندها حدجتي الدکتور صبحي ابو غنيمة بنظرة فلحصة 
وکان لسان حاله بقول : الم اقل لك ذلك من قبل 1 
واجبته بايمائة من راسي .. بلى ! ولكنتي لا استطیع ممه 
صيرا لا 1 

لقد كان عرضه انذارا وتحديا لي .. فقبلت التحدي 
والانتار ! 

واخرجت رشيد عالي الکبلافی من معتقله فى بيت القتي 
وتا لا الوي على شيء ! 

وف بيت فوزي القاووقجي اكلنا وشربنا وضحكنا ؛ وکلقتا 
لسنا فى حالة حرب ! وکاننا فى بغداد سادة الوقف ۰۰ ولستا 
مهاجرین نارين نجالد ونناضل ق سہیل استرجاع حتضۂ 
السليب ! 

ونجاة قال لي الفتي : اننا ذاعبون قريبا الى روما فهل 
ترید الجيء معنا ؟ قلت لا باس ! 

قال ارجوك ان السنیور ملليتي من وزارة الخارجیة ( بطالياة 
سیتصل يك غدا !! 

قلت وهو کذلك, . 
عفاوضات روما ! 

وی مسام ذلك اليوم التاريخي مساء يوم 1۹ کانون الشالي 
4 کنا فی مطعم ومقهى « نين » فيينا فى الشارع الفخم 
کورفورستندام ؛ كنت اختلس النظرات مع الغيد الحسان .۰ 
وکان آلدکتور محمد حجازي القرب من « الاقلدي * بختلسس 
«التثرات مم الفتیان: الحسان ٠.‏ کلانا اظر قموا ولكن ٠.١‏ 
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وابت بعینها ! ورای بعيئه ل! 

لقد كان الدکتور محمد حجازي عنیفا فى دفاعه عن الفتي 
الى درجة حملته على ان یقوم پالتلاحم معي بالاکف لا 

وجاء السٹیور ملليئي ممثل وزارة الخارجية الايطالية 
ومترجم اللفة العربية الخاص للکونت تشانو وزير الخارجبة 
الفاشستية وصهر الدوتشي موسوليني الى القهى .. وبعد 
تبادل عبارات التحية والترحيب قال لي : هل انت موافق . 
على پرنایج سماحته !! للمفاوضة فى ابطالية 1 

قلت !لا علم لي باي شيء عن هذا آلوضوع .. ولم يكلمني 
سماحته فى هذا الصدد ! 

قال : ستعلم التفاصيل فى روما . 

قلت ؛ لا يمكنني السغر قبل استشارة الكيلاني والقاوو نجي 

قال : ان فخامة رشید عالي على حلم بتفاصيل المواضيع التي 
ستدور حولها الفاوضات ! وهو سيوافق حتما على سفرك 
انی یوسا ‏ ۱ 

قلت : اذن ساستشیر فوزي القاووقجي !1 

قال : لا لزوم فالقاووقجي لا علاقة له فى هذه الشؤون ! 

من ننائج الرفض 

قلت ان الواجب يقضي علي ان استشير صديقي القاووقجي 
قبل ان اقوم باي عمل سياسي بعکم .. اعني مع سماحة 
المفتي » خاصة وانني فد ارتبطت مع السيد الكبلاني للتعاون 
معه ليس على الصعيد الايطالي ۰- بل على الصعيد الالماني 
ممه لیس على الصميد الابطالي . 

وبعد ان فكر ممثل الخارجية الابطالية السئیور ملليني ملیا 
عاد فقال ؛ 

بظهر لي من حديئك انك لا تثق بسياسة سماحة الفتي للا 
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قفت ارجوك الا تغالط .. انني لا الق بسياسة الكونت 
قشانو من الناحية المريية .. 

تال : وما هو رايك فى سياسة الفتي؟ 
ان الفتي رجل عربي .. ونحن وان اختلفنا واباه فى 
الاجتهاد وف الاساليب التبعة للوصول الى اهدا فنا القومية . . 
فان مبدا جميع العاملين ف الیادین السياسية العريية مو 
میدا واحد 

قال : هذا كلام عام .. امود فاکرر سوّالي ما هو رابك 
ة الفتی ؟ 
انني حديث عهد بسماحة الفتي فى برلين » رانا 
غير مطلع على درجة تعاونه مع ايطاليا بعد ! 

فال : هل تريد التعاون مع ايطاليا مثل سماحته ؟ 

قلت : علا ! 

تال : افهم من هذا انك ترنض الجيء الى روما لا 
بعد الاستشارة ,, 

فال : وهو يعض على شفته السفلى : ادن لم نتفق 
- اريفيديرشي  !‏ الى اللقاء ! 

ماذآ كان بريد موسوليني ؟ 

كان الكونت تشانو مدد احتلال الجيوش الايطالية الحبشة 
فى سنة ۱۹۲۳٦‏ يسعى جاهدالبثد: 
اليمن وف العراق وسوريا ولبنان ... وكان نشاط الصزب 
الفاشيستي بتعدی النشاط الديبلوماسي . فشمل منظمات 
الشباب ودعوة الزعماء المرب والشباب المربي ازبارة ابطاليا 
ومعارضها ومتاحفها ومواخيرها ومراقصها . 

وق الواقع فان الدعابة الفاشستية قد حملت جل الصحفه 


و 


العربية على نشر جل العلومات التي بوزعها الحزب الفاشي 
سواء باجرة .۰ او بالاندفاع العاطني ! 

فلقدکان جل‌هم موسوليني منحصرا فی استغلال وجود. . | الف 
ابطالي فاشي فى تونس وتقوية هذا الرجود بمختلف الساعدات 
الادية والادية حتی صارت فرنسا نفسها تخثی قوة هؤلاء 
الطلیان فى تونس وتحسب لهم الف حساب ۰. 

وکان الریشال پالبو حاکم ليبيا العام يحكم ليبيا حكما 
مستقلا عن روما وهو بحلم بتاسيس امبراطورية عربية 
ق شمال ايطاليا يتوج نفسه امبراطورا عليها لا 

امبراطوریة موسوليني ! 

عثدما آمر موسوليني جيوشه بالهجوم على قرنساق 
العاشر من شهر تموز .111 اي قبل اسبوع من اتهیار فرنسا 
وتوقیع الربشال بیتان معاهدة الهدنة » امر موسوليشي 
الریشال بالبو بالهجوم على الجیش الثامی البريطاني الذي كان 
مرابطا فى الصحراء الغربية » فاحتل الریشال غرازياني السلوم 
وسيدي براني بسهولة حملت موسوليني على الاعتقاد بانه 
قد صار سید آلوقف وبانه سيحتل مصر والسودان ويربطهما 
پالحبشة واريتريا والصومال ویخرج بربطائيا وفرنسا من هذا 
ليعيد تأليف امبراطورية دومائية تمتد من 
حدود مراکش الى حدود كينيا واوغندا ! ولكن موسوليني 
قبل ان يمد بده لتنفیذ هذه الخطة الكبرى عمد الى ازالسة 
اأريشال بالبو من طريقه فدبر مؤامرة مكنت الدوتشي مسن 
نسف طائرة بالبو بقنبلة مؤقتة انفجرت فى الطائرة. عتسدما 
کان مريشال الجو بالبو يقودها بتفسه وهو ق طريقه 
لتغنيشى الجیشی الايطالي المنتصر فى العسحراء الفرمية ! 


سوا 


وهكنا خلا الجو وسولیتي بعد ان كان المريشال بالبو اقوی 
مناقس له فى الحزب الفاشي . بل كان بعض کبار فادة الحرب 
يرشحون بالبو ليكون خليفة للاوتشي فى الزعامة الاولی .. 

ما اراد تشائو ؟ 

قصدت الدکتور غرربا اثر انصراف السنیسور ميلليني 
وعرضت عليه تفصیل حديئي مع مندوب الخارجية الايطالية 
فاجاب الوزیر الالماني انت لا تعلم ان وضمنا مع ابطالیا هو 
مزعزع جدا فمند ان اعلن موسوليتي الحرب على نرنسا 
وبريطانيا قلقد حشدنا على الحدود الايطالية جیوشا جرارة 
لاحتلال ايطاليا لان ازمة سياسية بعد كارثة عسكرية کبری 


أن الكونت تشانو وزير خارجية موسوليني من الشبابٍ 
الجاعل الفرور وان غروره هذا قد اثارٍ مخاوف المرب في 
امراق وق سوريا ولبنان ومصر على الاخص ؛ ان سياسة " 
الحور قالمة على تبادل الصالح الشتركة الداظة فى مجاله 
للحيري ٠‏ . ولكن سياسة الكونت تشانو تقوم على التوسع 
فى افریقیا الشمالية من ليبيا غربا الى تونس فالجرالر 5 
الكونت تشانو كان قد اتفق مع وزير 
الكونت فون ربئیتروب على ان يتولى هو «تشانو» 
المباحثات فى الشؤون العربية .. ومن اجل ذلك فان احتضان 
اتكوفت للمفتي .. ما هو الا اختضان للمسالة العربية پامرماء 

ا الغتي بدوره بعلم علم اليقين ماذا كان الكونت تشائو بربدا 

ا لغرب العربي بين موسولینی وفرانکو 

ان مسايرة السياسة الابطالية الفاشية كان ممثاه فى ذلك 

الوقت العصيب مشجما للتوسع الذي كان يلوبه ویرغب به 


6۲ مد 


الکونت تشانو وبحث عليه حموه موسوليني ۰۰ 
ان شروط الهدئة الالائية - الفرنسبة تقضي بعدم التدخل 
فى شان البلاد الخاضعة للنفوذ الفرنسي سوام اکانت تلىك 
البلاد مستعمرة او داخلة ضمن نطاق الحماية والوصابة .. 
ولكن موسوليني ما كان يهمه الا نشر سلطانه بکل وسانسل 
الدعابة والاغراء وبالقوة ٠٠‏ 


افلم بهجم على فرنسا عندما رای چیوشها تتسساقط 


وحدات وافرادا تحت ضغط قوات الرابخ ؟ ثم هاجم الجیشس 
البريطاني الثامن فى الصحراء الفريية ٠٠‏ 
وعجم على البانیا فاحتلها بعد فرار اللك احمد زوضو ا1 
أن اهم احلام الدوتشي كانت احتلال تونس والجزاثر . 


والسماح للجثرال فرانکو احتلال مراکش باقسامها الثلاث ۱.۰ , 


وقد برهن الحور بعد تسليم فرتسا على صحة ما نقول 


فلقد سمح هتار لفرانكو ان يحتل طنجه ویضمها الى النطقة | 


الخليفية من مراکش ٭ 

وقد اكد لي الدكتور غروبا عندما جاء الصديق احمد بلفریج 
الامين العام لحزب الاستقلال الراکشي لیفاوض الالمان فى شان 
مصير بلاده مراکش وبلاد الفرب العربي » بان مفاوضات سرية 
تدور فى ذلك الرقت باللات بين هتلر وفرانکو فى شان مراکشی. 

دورعبد الرحمن یاسین ! 

كان يعمل معنا شاب تونسي اديب فى الاذاعة العربية ببرلین 
ثم اصبح ریسا قسم الاذاعة الخاصة بالفرب العربي وهي 
ساعة واحدة فى الیوم الواحد . 

وکان الشاب دکتورا فى الحقوق وهو يجيد اللفة القرنسية 
والاسبانية والابطالية والالانية » وكان تقد فر مع من فروا الى 
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اسبائيا عند اعلان فرنسا الحرب على الحور » وبالرغم عن 
مرح عبد اقرحمن باسين وزهوه وعربدته ۰ وكونه زیر نساء 
لا بضاهى ... فلقد كان فى الامور السياسية التعلقة بالغرب 
العربي متكتما للغاية ! بتهرب من الاسثلة ولا بتحدث الا فى 
شؤون الساء الجمیلات ,والاوانس اللواني كن يفدن على داره 
الخاصة بالعشرات ! 

لقد كان « مراد » اللقب الذي كان يعمل باسمه الدكتور 
عبد الرحمٰن ياسين » متزوجا بسيدة المانية له منها ثلائة اولاد. 
ولكنه تركها فى فيلا جميلة فى ضاحية «فيزيني» من فواحي 
باريس ٤‏ واستاجر شقة ارضية «غارسونير» وفرشها علىالطراز. 
المغربي » وداح بستقبل فيها محظياته اللواتي كثيرا ما اشركني, 
معه فى حفلات ليلية حمراء على الطريقة الفرنسية السماة ‏ 
بارتوس - اي ان اكثر من ثلائة ازواج من الرجال والنساء 
يتركون اللابس جانبا ٠٠‏ فیشربون ویرقصون عرايا ۔ وتنار 
الغرفة والقاعة بالشموع.الحمراء. . وعندما پحمی وطیس القصفہ 
والمرح ؛ يبدا دور اللذة والاشباع الجنسي ! 

التبادل بالشوع ! 

ثم يمطي « مراد » الاشارة بان يطفيء الشموع » ويبقي 
شمعة صغيرة تطل على الحفل من بعيد وهي تلقي عليه شعاعات. 
باعتة تتراقص حول نفسها .. وبعد ان يقضي الواحد وطره 
من واحدة .. يربت بكفه على ظهر جاره .. ثم يتسلم منه- 
الثانية قالثالشة .. وهكذا دواليك الى ان يتهالك الجميع بعد. 
ان خارث تواهم .. ويبقى الكل فى ذمول عجيب وهم ينظرون. 
الى بمضهم بعضا وکاندا لا نرى شیئا ... ولا نستهدف رؤیق 
شضيء! 


- و 


ان حفلات - بارتوس ۔۔۔ هده حفلاث اخترعت فى باریس 
فى عهد «رینیساس» النهضة الاولی التي شملت فرنا وابطالیا 
بعد ان ترفه الناس وعم الرخاء فکان من نتيجة هذه المظاهر 


"اغلو فى الاشباع الجنسي .. وصار الواحد لا يكتفي بواحدظ ٠‏ 


رهکدا نفتقت حيلة الانسان القاجر عن مثل هذه الحفلات 
التي احيا عهدها « مراد » الداعر فى برلين ۰۰ 

كنت اسمع عن حفلات ‏ پارتوس - هله ۰.۰ ومع اتني 
سمعت عنها الروایات والاقاصيص غير ان الفرص لم تتح لي 
... دخول حلبة سباق انساني ... كهذه الا فى برلين .. 
وف ابام الحرب التي كانت شير الاعصاب وتهيج الشعود الى 
درجة الفلیان ... ومهما تمادى الرء فى الانفماس فى الباذل 
فانه ببقى متوتر العاطفة ! يطلب الزید من الاشباع الجدسي 1 

لن عملية التبادل بالنوع ٤‏ اي انك تتبادل مع رفيقتاك 
افر فيقة الصدفة» رفيقك الاخر » تحتاج بسواقع الامسر الى 
اعصاب فولاذية » فان حب التملك الوقتي فى حالات كهذه ٤‏ 
تجمل الغيرة والعوامل الاخری التي يختلج بها قلب الشرقي 
على الاخمن تحته على التمسك ہما هو كائن فى حوزله ٠٠٠‏ 
ولا تسمح له نفسه أن يلقي بيده بفتانه التي اختارها قبل بدء 
الحقلة وأطفاء الشموع من بين الجميع ! بين احضان الآخرين .. 

شرعة الفاب 

ان الحيوان فى الغاب اذا هوجمت آنگاه المصطفاة يثور وبهب 
للدفاع عنها » بي تخصه » فكيف الانسان الشرقي ۰۰ ولا 
اقول الغوبي فلند نقد الغربي منف القرن السابع هشر هذه 
العواطف التي نبشر بها نحن المرب وسوانا من الاقوام 
ائشر قية نالفضيلة والشرف والطهر رالمفاف والمفة والاخلاص 


وا 


لها آلا فى قواميس اللغة 1 
٠‏ ان هاته النسوة اللواتي نتقان بين احضاننا فى شقة مراد 
پہرلین لم يكن الا موظفات «شریفات» من موظفات وزارة الدعايةق- 
والخارجية والاذاعة لا 

ولم تكن بينهن واحدة من ينات الهرى اللواتي بستجدین 
بخدیهن لی 

فلقد كان حالهن مثل حالنا تماما .. فلقد كن مثلنا پنشدن 
الهوى ۰۰ ويجرين نوعا جديدا من الفرام الباح فى وقت عرز 
على الراة ان تلقى رجلا واحدا فى كل هام .. قکیف بها وهي 
ترى امامها خمسة رجال اقویاء اشداء من مغاربة ومشارقة 
فحول ... لا يميلون لاستعمال البوعة فى الغرام بالتمليس .. 
والتسميح ! بل بالعنف والائدفاع ! 

لقد نبهنا مراد قبل ان تبدا الحفلة بان الرجل الذي يغب 
او يمانع فى تقديم صاحبته الى الثاني فانه يطرد عاربا الى. 
الشارع .. وكانت الثلوج الكثيفة تكتنف برلين في تلك الليلة. 
التاريخية التي فتحنا فيها حصون عاصمة الرايخ الثالث !ا 

همزة وصل ! 

كان «مراد» كثير التنقل بين عراصم الغرب والغرب .. 
فکان بطیر یوما الى باریس یبحث فى مکاتب محفوظات وزارة 
الخارجية الفرنسية فى «الكي دورسي» عن اوراق ووثائق خاصة- 
حملها معه قبل انهیار الانيا بثلائة اشهر ونقلها الى مدرید. 
محیث كافت لدبه قیها شقة آخری كان یصتھا بانها اجمل صن 
شقته الكائنة فى شاوع « نص باوم آلي ٤‏ بقرب میدان ادولف. 
هتار بلاتس يبولين ! 


کم 


وکان يطير الى مدرید یحمل معه «كوربي» بريد سيياسي 
خاص ؛ وكان يقابل الجنرال فرانکو وهتلر » ربئيتروب وغوبلق 
.. ويخاطب هملر تلفوئيا ليلقي القبض على فلان ٠.٠‏ أو 
يحتجز فی باويس علان .. او ان شخصا غير مرغوب فيه 
قادم من جهة ما الى برلين وهو يحذر من وجوده ويسرجق 
اعادته من حيث اتى !ا 

لقد کان الصديق عبد الرحمن باسين حركة دائمة ولكثها 
حركة مباركة. وبكفيه بركقانه علمنا اسرار حفلات پار لو س 
الباريسنية التعة ! 


مهمات خطيرة ! 
یقیدا ان «مراده كان بتمتع بمال وفير » فلم بكن له مندنا 
فى الاذاعة العربیة اي راتب معين .. , بل كانت لدبه اموالا فخمة 
فی بنك الرایخ او فروعه - کارت بلانش - يستطيع ان يضع 
على الصك اي رقم بشاء ! 
ولكن حیاته كانت فى خطر دائم .. نجواسیس الطفاء 
کانوا موجودین فى کل مکان .. بل وفی کل مصلحة الائية .. 
وكان يعلم معي بالا ران لاغطار الدلهمة ٠ء‏ رایع 
ذلك استسلمنا القدر مع الحذر الشديد .. 
کان مراد الرجل الد صار اولب الباحثات التي دارت 
.بين الانيا واسبانیا فى خصوص السماح للجنرال فرانسکو 
باحتلال مراکش بافسامها الثلائة » لحمل فرانکو على اعلان 
«الحرب على بربطانیا واحتلال جبل طارق والقاء ما بتبقی من 
لا سطول البريطائي فى البحر ! 
وبهذه الوسيلة تتضم اسبانیا الى الحور .. وتبسط الانيا 
نفوڈھا على البحن الإبيض التریبط ! 


اس ہہ 


ولكن مرادا کان داهية دهماء فلقد لمسب الدور الرئيسي 
الاحباط هذا الشروع وحذر فرانکو من نیات عتلر ؛ مؤكدا 
له أن البقاء على الحیاد هو انسب وسيلة للاستفادة من‌الحرب . 
لقد كان فرانکر يعلم اهمية محدثه على الصعیدین السربي 
والالماني ۰۰ فمرادکان متصلا بالسلطان وبخليفته فى تطوان 
الامير مولاي الحسن بن مهدي وبباي تونس » الشهيد النصف 
باي ! ومن اجل ذلك وثق به .. واحبط الشروع. . 
جواسيس بربطانیا واميركا 
اشرت فى الحديث انفا عن الخطر الداهم الذي كان 
يهدد حیانتا فى كل لحظة وانا ادير هذا الجهاز الضسخم فى 
الاذامة العریبة فى برلين . 
لقد كانت المسؤوليات اللقاة على عاتقي صعبة ضخمة ... 
فقد كنت مطلعا على اسرار الوضع الداخلي والخارجي في 
الانيا الكبرى وف اوروبا ٤‏ وكنت بحكم علاقاتي الواسعة 
النطاق مع رجالات وزعماء وملوك ورؤساء العرب والشرق 
باقسامه الثلائة : الادنی والاوسط والاقصی ! ناهيك عن معر فتي 
العامة بباجرابات الاحوال فى المغرب المربی ۰. 
کل هذه المعلومات تفيد فى السياستين السلمية والحربية ٤‏ 
غفي استعاعتي وانا فى موقفي .ببزلين ان احطم اکیر راس فى 
العالم وانضحه واجعله حدیث الجالس والتندر والتفکه . 
او بالعکس امْثع مئه قدیسا بصلی على اذياله » ولا يذكر 
اسمه الا بالحمد والتقدیر والشکر ! 
داكوفسكي اولا ۰۰ 
كان الهر راكوفسكي احد کہار وجال وزارة الخارجية 
االالمائیة قد اعےت' خدمائة الى الکتب العربي الذي فيسره 


کے 


الصدریق الاستاذ الكبير عفیف الطيبي فى شارع ( فرانسوازش, 


شتراسه ) هو الشرف على توزیع بطاقات الواد الغذائيةعلينا 
وعلی الکتب المربي الابع لكيلاني » والكتب العربي التسایع 
تلمفتي وكنت بحکم عملي‌رانا علىراس الاذاعةالعربية من قبل » 
وللكتب العربي التابع للكيلاني من بعد على اتصال دائم ووثيق 
بالهر داكو فسكي وسكرتيرته السويدية « فراولاين هول » 
حتى انها صارت عشيقتي قبل ان تتزوج فى نهاية عام 11114 
وہقیت اطارحھا الغرام زهاء عام ونصف عام .. 

وكان الهر راكوفسكي رجلا مؤدبا كيسا .. استطاع ان 
يبقى على الحياد فى الصراع القائم بين رشيد عالي الكبلاني وبين 
الفتي الحاج ام ينالحسيني ۰۰ 

كان بدخل الكاتب العرببة الثلائة ويخرج وکانه فى داره ... 
ویاکل ويشرب معنا ويجالس نساءنا وبداعب صويحباتنا ۰ , 
الى درجة انه هو الذي مهد لي الطریق لماشرة فراولاين هول 
سكرتيرقه الجميلة .. 

وف منولي كان راكوفسكي. يطبخ ويشرب الويسكي, 
والشمبانيا وينام وباني بخليلاته فيقضي الليل كله فى غرفة 
خصصتها له .. واعطيته مفتاح المدزل يستممله انى شام 
واراد ٠.٠‏ 

البیت بیته !لا واي فرق بين الاخوان والاصدقاء لا 
برودى شافت ! 

لقد قآ خیتسم راکو فسكييمدخصام عنيفدامزهاء سنةكاملة 
اختتمتها بان هجماعليهق الكتبالعربي الستقل وهو فى مكتبه. 
واشہعثاه ضربا وشتنا .. وکان يصحيتي الرخوم السيد هبد 
الطاب السید بحيي امین صندوق السید وشيف الكيلاني. 


i 


| _ مت بت ذذ الم سم سم ندم 


الخاص بالعرافیین ۰۰ والدكتور محمود الامين عالم الاثان 
العراقي ومفسر. الرسائل الصخرية لسرغون ونبوخل نصر .. 
ومحي الدين ابو الخطاب .. نسل الاكرمين واتار شرح اللباد 
على متن الحصير !ا 

هجمنا على راکو قسكي لاته كان يمالىء « الاجور » الرئيس 
الاول محمد سلمان وحکمت مامي فديوكانا موجودين ف الکتپ 
العربي الستقل فى ساعة الهجوم على الطريقة الهتلرية !ا 

ولكتئي لم افعل معهما اي شيم بل صبيت على راسيهما 
ميلا من الشتائم والسبات وصلت الى اجداد اجدادهما 
المساكين الذين اصابهم من احفادھم الاشرار ‏ لوقت قصر 
فقط ‏ هذه الصفات التي ما كانوا بستحتونها لا وبعد ان 
اشبعتهما لعنا اغلقت عليهما الباب واخلت المفتاح ! 

وبعد ایام صلح الحال اذ دمانا الاخ فوزي القاووقجي الى 
حفلة عشاء ساهرة صاخبة سکبنا فيها العبرات ... عبراتہ 
الويسكي « سکوتش الاصاية » من بلاد البریطان ! 

اعتذرت بعدعا للهر راکو نسكي عما بدا مني. «وقلت له عفا 

فما كان منه الا ان اغرورقت عیناه بالامرع .. فهو شر قي 
الهم .. مثلنا .. اذ قال لي انه الماني ولكن اصله برلندي لا 

قلت اهلا بابن العم .. ان الشرق والغرب لا يلتقيان ... 
أما وانك من شرقنا العزير فسنكون بعد الان شرتا واحاداء ٠‏ 
يعني اننا اخوان واصدقاء لك ما علینا ولنا ما عليك 1 

وهنا لم یتمالك نفبه من كدة التاثر وقال ئي لنشرب 
کاس الاخوة « بوودر شافت 4 ! 


بے لا اب 


اخي راكوفسكي ! 

ومرت الايام والاشهر والستين سراعا ۰۰ وكلما اعود الى 
بولین من المنفى .. او من الرحلات السياسية التي صرت اقومبها 
منف مطلع عام 1۹۲۳ ہجواز سفر ديبلوماسي وبرتبة وزیسر 
« الرجاء عدم الضحك .. والاستخقاف » افلست مدیسرا 
للمكتب المربي بعني رئيس وزارة رئيس الدولة القادرستة 
الكيلانية رشيد عالي الکیلائي فى البجر .. فى برلین الي 
مارت ام العجالب والغرائب .. بل ام الدنيا ! 

في شهر ماوس 1150 عندما نقلنا اذاعة « المرب الاحرار » 
من برلين الى مدينة هيام شتات المكشرفة باعتيارها مديئة 
مستشفيات بموافقة الصلیب الاحمر الدولي .. زادني الهر 
راکو فسکي, فى منزلي ببرلين وقال لي وهو مكفهر الوجه بادي 
الاضطراب !! مل تمنحني ثقتك یا اخ يونس ؟ 

ققد كان يغالب نفسه وهو بتحدث الي کان شین ظاصو( 


شرينا کاس الاخوة « برودر شافت » فى منزل « اوبرست 
ووي نے پیش 

قال نعم اذکر .. ولكني اخاف ان تتهمني بالخيانة وتکران 
الجميل ., لقد كنت معي بعد خصامنا الاول اكثر من اج 
شقیق لا : 

قلت : رب اخ لم تلده امك ! 

وهنا قبلني راکو فسكي وضمني الي صدره قائلا : 

۔ لقد خسرت الانيا الحرب .. وقد فکرت فى مميرك انت 
,... الك صاحب الرقم الرابع فى قائمة المجرمين المرب في 


ا سه 


اتفسه » وهو 


الحرب لا 

واخرج من جيبه اوراقا طبع عليها بلالة الكاتبة 16 اسما 
من أسماء العرب الذين اعتبرهم الحلفاء « مجرمي حرب » 

قال راتوقسکي بهدوء ,وکاله پیسن هسا .. اندری 
عو اننستا ۶ 

ذهلت وانا احدق بوجهه .. لقد انحبنت المبارات فى نمي 
وكاتتي امام ناض سيحكم علي بالاعدام 1 

- قال هون عليك 'لا 

قنصل اه کی عام لا 

قلت هيا افصح ۰ . هیا تكلم امن انت ؟ 

قال انني ( اميركي ) وبرتبة قنصل عام .. 

لم اتعالك.نفسي وانا امسك بکاس الويسكي من أن ادع 
الكاس يسقط من يدي .... وان اهب واقفا: ورجلي حافیة 


"لادوس شظابا الكأس وتدفق الدم يسيل من الكدب والاخمسی! 


ابتسم راکو فسكي وهو ینفث دخان سغارته بهدوء -.. 
ویمزمز کاس الويسکي ثم قال لنداو چرحك الزمن با 
برنس بحري ۰۰ وبعدئ لتكلم !! 

قلت انتحداني ؟ أن روحك بيدي الان .. ومددت بدي 
الى سماعة التلفون !! 

قال وهو يبتسم ايضا ویفرود أرسل الدم الى راي 
كالنجنيق !1 نك تحبني . . انك لی تقدم على الوشاية بي .- 

وعندھا استجمعت قواي ونظرت اليه » فرايته وائقا من 
ر الي بجتان الصدیق علد الفنيق 1 
قلت : انني تحت تمر فك یا صديقي واخي مرني اواتا وهن 
'اشارتات. , 


ا 


قال لا شيء ابدا ,۰۰ انني ارید ان اخدمك الخدمة الاخيرة 
,.۰.. وید ان انقدك ! 

قلت كيف الامر ؟ ۱ 
قال : ساعطيك شهادة « سوف کوندویت » اي شهادة «حسن 
السلوك » السياسي طبعا لا 

ہم قال ماذا تريد ان اسميك ؟ 

يونس الجبوري ۰۰۱ ودكتور 

وبعد ان تفاوضنا فى التسمية .. تسميتي انا من جديد 
تم الاتفاق فیما بيئنا على ان يكتب اسمي على شهادة حسن 
السلوك الامبركية الوقعة من قبل قنصل اميركا العام فى بولين 
الستر راكوقسكي اسمه الصحيح الصریح , على ان اضادر 
برلين غربا الى الجبهة الاميركية متحاشیا الجبهتين الفرنسية 
عبر الراين ۰. والبربطانية عبر هولندا والبلجيك وان اتصد 
بعد ئد باریس ۰۰ 

وعندما اتصل بالقوات الاميركية » جيش الجنرال بانن 
يكفيني ان ابرز شهادتي الامبركية هذه لاختراق الحسواجز 
العسكرية الطويلة العريضة ! 

وزيادة فى الاحتياط قال لي الستر راکو فسكي ان اسمك 
من الان فصاعدا ١‏ يونس الجبوري » من رعايا الجمهورية 
السورية لا 

قلت له وانا ابتسم بالم .. ارجوك ان تضیف دكتور الى 
الاسم لا 

قال وهو كذلك : الدكتور يونس الجبوري من قبيلة الچیود 
بر سوریا فی الحسكه .۰ وهو من ابتاء عمومة مسلط 
سلطان جبر الذي حكم القطاع الکائن بين دجلة. 


۸ 


ہج 


والفرات فى ايام زمان ! وهو جدنا ولا فخر ! 
ممثل دولة لاسلام الهندية 

انتي قبل ان انام فى کل ليلة اصلي من اجل اخي راکوضکی 
۰. الرجل‌الذي اعتدیت‌علیه واهنته وهو اوج مجدەضاعدنی 
وانقدني من الوت الحتم .. لقد ارسلته العناية الالهية لیلعب 
دوره الحاسم فى اتاحته لي هذه الفرصة الفالية الثم 2 
لاتحدث الى قراء سلسلة مذكراتي «هنا برلین ۰۰ حي العرب» 
فلولاه لا استطعت ان احيي المرب ۰۰ وانا اواصل کتسابة 
هذه الحقائق التاريخية لتوصل ماضی العرب بحاشرصم 
الذي صار ملیثا بحركات النضال والتحریر .. لیمرف المرب 
حقائق الاضي يقارنونها بين حاغرهم استعدادا المستقيل 
الزاخر باللمات والاحداث .. 

كان يشتغل معنا فى الاذاعة العريية رجل هندي سام اسمه 
حمید خان .. وکان وجلا قصیرا ممتلیء الجسم صحة وعافیة 
يبدو كالثور عندما يمشي .. لقد كان استاذا بارعا بالف 2 
العربية .. يستطيع ان يقول لسیبویه قم لاجلس بمطرحك ٩.‏ 

كان حميد خان يعمل فى روما فى اذاعة باري باللغةالعربيقة 

ولا فرر المجيء الى برلين اخد كتاب توصية من صديقي 
واخي الزعیم الباكستاني محمد اقبال شذائي رئيس الدولة 
الاسلامية الھندیة فى الهجر بروما ۰۰ وصدیق الاستاذ اميل 
١‏ الخوري 1 

وكان لا بد ان اقبل كتاب التوصية من صديقي واخي محمد 
7 تبال شذائي .. فهو استاذي الحبيب الذي لا يرد له طلب . 

وجاء حميد خان الى برلين .. وكلفته بمهمة مراقبة النام! 

وف الواتع فلقد بذل نور عيتيه رخيصا لهذا العمل الضني 
الشاق وهو كهل نجاوز العقد الخامس من العمر ولکته واصل 


ع یت 


العمل بهمة الشباب الوثاب الذي لا بهن ولا یتب لا 
جاسوس بريطاني كبير ! 

مار حميد خان الرجل الاول فى اذاعتنا العربية .. اذ لم 
اعدا استطع عمل شيء الا برایه !! ماذا تقول فى هذا الو ضوع 
پا ايها الاخ حميد ۴ 

ان رابي فى هذا الموضوع لا بتفق والمصلحة الشتركة ۰. 
فلماذا لا نذيعه على الصورة التالية 

لقد كان الرجل ؛ رجل براعة واستهلال » بعرف كيف بوچه 
۰ يعرف ماذا يريد ا1 

وبعد مضي ثلائة اعوام على عملي معه .. وبعبارة اصح 
عمله معي ... سيان لقد اختلط الحابل بالثابل فى خاتسة 
المطاف .۰ دعوته الى متزلي فى شهر مارس 1158 وكان ذلك 
بعد ان اخذت شهادة « سوف كوندوبت » من القنصل العام 
فى برلین الستر راکو فسكي لا 

لقد شمرت من اح رکات حميد خان وسكناته بانه من الطرف 
الاخر .. وان كان يراوغ .. وف منزلي قلت له يا حميد .. 
لقد خسرنا الحرب وئحن امام مشكلة صعبة .. فكيغاه 
الخلاص ؟ فقال وهو ببلع ريقه بصعوبة !! 


- يا استاذ بوتس سلم نفسك للبريطانيين ! وسترى کیفد. 


انهم سیعاملونك بشرف لا 
قلت : وكيف تعلم ذلك 3 
ويدون ان ترمش له عين قال لي : انك من العناصر الطيبة 


پا سید پونس واثا على استعداد لخدمتك إلا قلت من انت ۰3 


فلم يجب ؟؟1 


س سم 


ہے 


ہے 


لا E 5 E‏ او تا - — تست سم 


ضابط پريطاني 

سكت حميد خان ولم يرد على سوءالي بحرف واحد ,, 

ولا دخل الروس برلین واحتلوا قطاع الکسندر بلامس في 
بولین ۰۰ جاء حمید خان وهو بختال ببرة کابتن في الجیشس 
البربطاني !1 

وراح بغاوش الضباط .الروس في مکتب الاذاعةالمربیة ۔ 

وعندها تسللت من الکتب الى خارج دار الاذاصة بعد 
ان رابت ساحبي حمید خان بحمل رتبة رئيس سسکري, 
بريطاني ویفاوض باسم جلالته البربطانية ! 

ومن یومھا لم ار حمید خان الرجل الذي عمل معضاء 
وعاشرنا وعرف اسرارنا وخفابانا فى السراء والضراء !ا 

لقد كان پحضر معي الى وزارة الدعابة لاتفاعم مع مانز 
قریتشه على تعلیق البوم السياسي ٹا 

وكان يحضر معي الى وئاسة صحافة الرايخ حيث كنت 
ابحث مع الدكتور اوتو دیٹریش في موضوع الساعة لا 

كان من واجبي ان اطلعه على كل شيء .. فلقد كان 
العیا واصمعیا الى درجة متناهية .. ولو رآه لاخ هيد 
الجبار جو مرد الدكتور والشاعر والاديب والفيلسوف والنائب 
العراقي الوصلي مع حفظ الالقاب .. لامسك بتلایبسه 
ولاقتاده اليه. وهو يردد قول الشاعر العريي الفحل ... 
تعالى اقاسمك الهموم تعالى !ا 

تالثة الاثافي ! 

كانت الجمعية الاسلامية في برلين بعد النادي المسربي 
من اہم الشافل التي تشغل بال المرب والسلمین في الانيا 
لانها كانت جمعية ذات اثر فمال في توجيه التلامذةالمسلمين 


الات 


والعرب فى الانيا . وکانت تتمتع بحقوق وامتیازات 
ضخمة منها اعانة الطلبة غير الرسمیین من الذین يفدونعلى 
برلين للدراسة على حسابيم .. ومنحهم مصاریف خاصة 
تساعدهم على مواصلة الدرس والسكن .. والحياة برقساه 
التلميذ المعتدل ! 

وكان جامع برلين مركز نشاط الحركة الاسلامية .. 

وكان حبيب الرحمان الهندي السلم راس الحكمة فی 
هرلین لا وراس الحكمة فيها .. مخافة الله !! 

فلقد کان حبيب الرحمان كل شيء في الجمعي 3 
الاسلامية .. وفي جامع برلين .. 

لقد صار مديرا لکتب سبحان شندرا بوزا دئيس دولة 
الهند في الهجر .. في برلين ! 

وصار مديرا للاذاعة الهندية من برلين ! 

.وصار كل شيء .. وهو لم یفعل شیئا .. 

لقد اتته الوزارة منقادة وهي تجرجر اذیالها إلا 

كان حبيب الرحمان صديقي وهو یقلد حرکات‌الحیوانات 
التي عايشها في المند .. وكان ينافس الدكتور كمال الدين 
جلال مراسل الاهرام القامریة في برلين .. والدکتور عيد 
الحلیم النجار مندوب الازهر الشريف فى منصب الرئاسة 

لقد خذلهم جميعا .. وصار رئیسا للجبعية الاسلامية 1 

والسر في هذا نصرة الستر سبحان تشندرا بوزا رئيس 
الحكومة الهندية الاؤنتة في برلين له ! بوصف كونه السکرتیر 
الخاص لكتبه .. اي رئيس وزراء الهند في برلین لا 

وبعد الحرب 5 

قد صار حبيب الرحمان بعد ان وضمت الحرب المالمية 


ب آلا 


الثانية اوزارها مديرا عاما لدعاية حكومة الھند بعد ان ثالفت 
فى ۱۵ اغسنطس ۱۹۲۷ .. وصار الرجل الذي يتكلم باسم 
غاندي ونهرو بعد ان كان يتكلم باسم محمد اقبال شذاني 
رئيس حكومة الهند السلمة من ابطاليا !! وباسم حكومة الهند 
الصميمية الهنذوكية من برلين باسم سبحان تشندرا برزا . 

ان الاتقلاب عجيب وغريب .. ان الانقلاب يشير الى 
الخطة الرسومة الوضوعة .. وهي إنالجاسومية البربطانية 
« اتتلیجانس مرفيس » كانت تعرف كيف تضع الامور ني 
تسابها سلفا ومع حسن ترنیب واحكام ! 

وكان رجالها الختارون يستهدفون الاخطار والاهوال عن 
طيب خاطر ؛ لا پهمهم القتل او الحبس او التعديب بضدر 
ما يهمهم الوصول الى النتيجة الحاسمة .. 

لقد عاہشتھم جميعا وانا مزمن‌باخلاصهم وطهارتهم اوماذا 
كانت النتيجة ؟ 

لقد كانوا جواسيسا علي لا 

لقد كانوا يسجلون حركاتي وسکناتي » راكنني لا ادوي 
اذا لم یقضوا علي لا ولاذا تركوني سائبا افلت من اذام .. 
لاکون بعد الحرب . . حربا عليهم ؟ 


س ¥ 


58 فنا .. في الم النازي ! 
كيك حکم سار امانا؟ 


۳ بت في الام .. 


النازة تقود دولة الراپخ 
اعطوني اربعة اعوام 1 
عندما تسلم « الزعيم » هثلر الحکم في ۲۰ کانون الثاني 
۳ القى خطابه التاريخي المشهور امام الفيلد ماریشال. 
هندتبورغ مستشار الجمهورية الالانية الذي سلمه مقاليد 


الحكم في فندق « کاپزرهوف الفخم » ببرلين »> قال فيه 


هتلر : 

- اعطوني ‏ اربعة اعوام » لأعيد لكم خلق المانيا خلقا 
جدبدا بخفظ لها مكانتها تحت الشمس !1 

وفي الواقع فان هتلر وفى ما عاهد به الشسعب الالماني 
وزيادة ۰ء 

ولا بد لي وانا ابحث هنا وجهة نظري في « الزعيم » هتلر 
وفي تاریخ الحكم النازي « مدنيا وعسكريا » ان اقسرر بان 
الكثيرين من ابناء الشعب الامانر, والعالم الخارجي قد ظنوا 
او تخيلوا بان « هتلرا » انما كان يرجم بالفيب .. وانه كان 
يعبث في القول » لمجرد حبه تسنم « عرش » مستشارية 
الرایخ الا مانی المالث ا1 

لقد سممت الكثبرين من الالمانيين الکبار في ذلك التاريخ 


۷ 


يقولون باستغراب ودهشة : كرف يمكن لهتلر ان يعيد خلق 
الانيا الضعضعة المنهركة القوى » المانيا التي سقطت عملتی 1 
النقدية الى الحضيض في البورصات الدولية ‏ الانيا التي 
تعج بالملايين من العاطلين عن العمل ٤‏ و عيين الذين 
سیطروا على مرافق العمل في الدولة » فشسلوا الصانع 
والعامل وعائوا في البلاد فسادا .. ثم كيف يعستى لهتلر 
في خلال الاربعة اعرام التي طلبها من الشعب الالاني انبحي 
صناعة الرایخ بعدما اندثرت معالها اثر الحرب العالية 
الاولی .. وكيف لا وكيف ! وكيف بعید بنام الجیش ! الى 
ما الى ذلك من علامات الاستفهام والاستغراب ؟ 
كان تار عند جسن الظن ., 

لقد كان « الزعيم » هتلر عند حسن ظن الشعب 
الالماني بادیء ذي بدء .. فهو لم بكد يبدا بالاصلاحات 
الداخلية ویتغلغل في قضايا الوطن الا ماني وحاجانه الوطنية 
الرئيسية الا واتضحت له معالم الطريق الستقيم ٤‏ وراح 
يعمل جاهدا لرفع الظلامة » ورفع الضيق .. والتحرر 1 

لقد سار کل شيء على ما يرام .. كل شيء ببشر 
بحسن الماقبة لا 

فلم تكد نمضي اربعة اعوام علىحكم هتلر لالائیا حتى خلق 
هتار وصحابته العجائب لا 

لقد قشی على البطالة .. وقضی على الجوع !ا ولم يعد 
هناك اي انسان ق المانيا كلها يشعر بالبرد او الجوع .. 

لقد كان كل شيء بسر تبعا للخطة التي رسمها هتلر في 
خلال الاعوام الاربعة .. التي طلبها من الشعب لحکم‌الشعب. 
وصارت كافة الصانع تأتي أكلها مرئين بل مرارا عديدة واضافا 


س ۷۵ بت 


«مضاعفة . 

وهكذا فان الشعب الالاني الذي بقي يماني النقر والفاقة 
والاملاق » والذل والسكنة مدة طالت من ۱۱ تشرین الشاي 
۸ الى ۳۰ کانون الثاني ۱۹۳۴ قد استرد سیادنه‌وعاوده 
مل ۰ ورجعت اليه نشوة اللجاح » فتضاعف نشاطه وزاد 
من چهرده ووحدها .۰ 

فکان « الزعيم » هتار عند حسن ظن الالانیین .. وصار 
مثار اعجابهم » ومبعث فخارهم لا 

حفق المجزات ! 

في السنوات الثلاث التي اعقبت‌تسلم هتار الحكم » تبين 
'للدئيا بأسرها ان هتلر لم يرد الى الانيا مقامها الاتتصادي 
اللائق بها بين الدول الصناعية في اوروبا فحسب پل جعلها 
تتفوق عليها تفوقا بارزا » وجعل الشعب الالاني يلتف حول 
« الزعيم » الباني الذي شيد صررح الجد الجرماني من 
بد .. بصورة اذهلت دعاة الشيوعية الذين کانوا ولا 
پزالون يصبون الى اعادة بسط نفوذهم على الانیا برمتها كما 
«فعلوا بعيد الحرب. العالية الاولى واستمروا بالعبت في 
۔مقدرات الشعب الالمانية ابان جيل كامل ٠٠‏ 

لقد فطع هتلر على العناصر الهدامة والخربة والغسدة 
' التي كانت تتستر وراه تعابير حديثة مثيرة مستجدة ... 
كالتقدمية ... والسلمية .. وانصار السلام .. والاشتراكية 
'الشعوبية ... والانسانية .. وما الى ذلك من تعابير مترادقة 


اجل قد فطع هتار علی عله العتاصر خط الرجمة » تحال 
ددون عبثها الى حيث لا رجمة . 


_وهکذا حور الانيا من سيطرة الشيوعية ؛ ومن سيطوة 


ل ۷۷ 


اليهودبة العالمية ٤‏ وحقق لالانیا العجرات ! 
الانعاش الاقتصادي 

یقینا ان هتلر لا سلم الدكتور هيا مار شاخت مق درات. 
امانیا المالية والاتتصادية وعينه محانظا لبنك الرايخ مصرف 
الدولة الالايية » كان بعلم علم البقين بان هذا الرجلالاقتصادى 
العالي يستطيع بمقدرته وعلمه ان يساير ركب النازية. 
لاعادة بناء الرایخ .. 

وبالقعل فلقد برهن الدكترر شاخت على انه ابن بجدتها ٤‏ 
وبانه الرجل الذي خلق من طين الانيا طيرا ٠٠‏ فرفع النقد 
الالماني من الدرك الاسغل الذي انحدر اليه .. وساواه. 
پاقوی نقد في العالم ۰ الجینه والدولار ! 

هد كان الجينه الواحد يساوي ٠.‏ الغا من الماركاتالالمانية 
قبل مجيء هتلر وشاخت الى الحکم .. 

ولا تسلم شاخت زمام الاقتصاد الاماني في مهد متلر 
جعل الچنیه الواحد يساوي عشرة ماركات ا 

حدف الدکتور شاخت ستة اصفار قانلة كانت تقف الی, 
يمين الارکات العشرة فثبت النقد الالاني واعاد اليه 
لاحترام العالي ٠٠‏ 

ثم لناخد مثلا الانتعاش الا قتصادي المائل الذي وضع 
اسسه الدکتور شاخت للرایخ الثالث المتلري : کانت‌ميزانية. 
الصناعة الالانبة فى سنة ۲ تبلغ ۳ ملیارات من 
الارکات .. فابلنها الدکتور شاخت في سنة ۱۹۳۷ © اي‌بعد. 
مضي ثلاث سنوات على تسلم هتلر الحکم « كما طلب فسي. 
اول عهده ١‏ 11 ملیارا من الارکات ! اي انها ازدادت ونست. 
الى خمسة اضماف عما كانت عليه قبل ان تادت الناز 2 


ت 


الدولة 1 
الاستسلام الاجماعي 
ان هذا النماء الاقتصادي والصناعي الجديد فى الرايخ 
الثالث انما يفسر حقيقة واحدة وهي أن الفرد الالاني الذي 
انصاع أشيئة هتلر » ومشی في ركاب « النازية » طائنعما 
-مختارا » قد سار نصيرا ومؤيدا لها .. بل صاد جزءا سن 
هذا الجهاز الضخم الجبار . وان العامل الالاني الذي لم 
بنخرط فى سلك الحزب النازي قد اصبح من تلقاء نفسه 
آلة فى بد القيادة النازية تسيرها كما تشاء .. وتحدد لها 
« الانتاج » الذي ترید لا 
والحق فان هتلر في خلال السنوات الاربع التي طلبهسا 
العمل يوم ان تسلم الحكم لم يشغل العمال على حسساب 
الطبقات الاخری ؛ بل على حساب الدولة ؛ التي لم تكن في 
الواقع الا « النازية » النازية التي شجعها الاستسلام الاجمامي 
الذي قابلها به الشعب الالاني » فاحسنت العمل بادیء ذي 
بدء .. ورفرت للعمال حياة انضل من ذي قبل » ومستوی 
رقع 1 
ما هو هدف الثورة النازية و 
في الثلائین. من شهر کانون الثاني ۱۹۳۷ اي بسد مضي 
« الاربعة اعوام » التي كان هتلر قد طلبها من الشعب الالاني 
في مثل هذا الیوم ساعة تسلمه قيادة الشعب الالاني 
« نازيا » وقف « الفوهرد » في اوبرا كرول ببرلين نخطب 
:امام الرايخشتاغ « البركان » ومما قاله : 
- لم یکن هدف النازية ابدا ؛ أن تسلب من كل ذي حسقز 
سحقه » بل لتعيد الى مسبلوب الحق حقه ! 


— N 


ولم ترم الثورة النازية مطلقا الى ان تجعل السلطة في يد 
طبقة معينة في الشعب الالاني وتحرم طبقة اخرى .. كلا ! 
انما هدنها الأول والاخیر والوحيد هو ان تدع الشعب 
الا ماني باسره بحيا حياة اقنصادبة واجتمامية وسسياسية 
افضل من حیانه قبل الثورة النارية لا 

بقينا ان هتار پکلامه هذا قد نحدد امداف اللازية كما 
وصتها هو ولا وعملا ولکن في اول عهده بالحکم » او بعبارة 
اصح في خلال السنوات الاربع التي طلبها من الشمبالالاني 
لتحقيق امداف النازية 4 ۷ اهداف الشعب الالاني . 

اجل لقد ارجع هتلر الى الانيا السلوبة الحق حقها كاملا 
غير متقوص .. ابان تلك السنوات الاربع ۰ فاسترد اقلیسم 
« السار » واقليم ١‏ الروهر » والقی معاهدة فرساي وحرد 
الانيا من القیود التي كانت مفروضة علیها ٠٠‏ 

الستعمرات الامانية 

فلو بقي هتار ضمی نطاق الحق الالاني داخل‌حدود الرایخ 
.وتصرف في سیاسته الوطنية تصرفا داخلیا لما استنزت 
النازية الدول الکبری » وغيرها منن الدول الصغيرة التي 
تربطها بالانیا روابط الجيرة والتبادل الاقتصادي .. نما ان 
حم للنازية ما ارادت من استمادة حق الانيا السلوب ؛ العفت 
هتلر فجاة وبدون بابق اندار الى حق الاخرین يريد ان 
یضعه تحت تصرفه بدون قيد او شرط ! 

وهنا ما :ثا الاخرین ٤‏ وابقظ مخاوف اصحاب 
ذلك السق ., وحلفاهم ! 

ان عتلر کان بنظر الی. سيطرة زمیله موسوليلي زعيسم 
الفاشيسنتية:الإيبلالية بعلى ٠‏ ليبيا وعلی, اريترية .والصومال 


اكلا 


اولا ثم استیلائه بالقوة والقسر على الحبشة رغم انف عصبة 
الامم » نظرة ملؤها الغيرة والحسد ۔ فلماذا لا يكون لالماتيا 
النازية مستعمرات تدر عليها الخيرات والمواد الخام مش 
زميلتها الفاشيستية ؟ 
كان هتلر يعتقد بان الانيا التي اسنردت لها النازية حقها 
. الداخلي يجب ان تسترد - حقها ب في الخارج فتشح 
« مجالا حيويا 4 بساعد طاقتها الصنامیة ازيادة وتحسسین 
الانتاج ! ناذا كانت الدول الكبرى | الستعمرۂ لا تريد آن‌تمتح 
۔ المانيا الجديدة مستعمرات جديدة » فعلی الاقل تبح بان 
تعيد اليها الستعمرات الالمانية القديمة في افريقيا ‏ توضو 
وداهومي ‏ الموضوعتين. اليوم تحت وصابة الامم المتحدة ٤‏ 
وكذلك « مرزامبيق » التي الحقت بالاستعمار البزتفالي .. 
وقد صرح هتلر للجنرال ويتر فون ايب الحاكم الالمانيالسابق 
على المستعمرات اللمانية في افریقیا قي سنة ۱۹۳١‏ يوم ان 
احتل' موسوليئي. الحبشة قائلا : لماذا بكون للفاشنستية 
متعمرات ولا تكون للنازية مستعمراتها القديمة, فيافريقياة 
اما مستعمراتنا قي الحیط الاو قيانوسي فلا نريدها الان لا 
ما هو مجال النازية الحيوي 1 
لیبنس‌رارم ! اي الجال الحيوي» فكرة مستخدثة ابتدعتها 
التازية وبشرت بها بين مختلف طبقات الشعب الال‌اني 4 
ودعت الى تحقیقه ‏ وزادة دعاية الرایخ الثالث بكل ما 
اوتیت من حول وقوة . 
لقد حرصت على معرفة ماهية « لیبتس راوم » الجال 
آلحيوي النازي » فطلبت حدیثا من الدکتور غويلز للانامة 


وق 


العريية من برلین » فبعث الي بمقال فسر فيه حقيقة هلا 
الجال الحيوي اذعته في يوم ۱ شباط ,۱۹6 من الاذامة 
العربية ببرلين على الساعة السابعة مساء وهذا ئصه : 

- اذا ہلغ شعب درجة معيئة من الحضارة » واحاطت به 
ظروف سيامية خاصة .. فانه پصیر مضطرا الى تعدبل 
علاقاته بالامم التي‌تجاوره والعمل ہما پقتضیه ذلك التمدیل. 
وقد تکون تلك العلاقات علاقات سياسيّة ء او قد تکون 
علاقات اتتصادية وثقافية ؛ وقد تکون کل ذلك معا » رلکنها 
على کل حال علاقات ضها الجوار غالبا وتحتيها 
الصالح الشتركة .. 

خالشعور بالحاجة الى ذلك التعدیل هو ما نسمیسه الیوم 
« بالجال الحيوي » للوطنية الاشتراكية الالانية النازیة! والان 
وقد انتبه الشعب الالماني الى مجاله الحبوي فقد اصبح يفار 
عليه ویدافع عنه ؛ كما یغار على وطنه » ویدافع عن قرمه ٤‏ 
غير الها غيرة لیست كغيرة الاستعمار .. ودفاع غير دفاع 
المستممرين عن مستعمراتھم الركزة فیها مصالحهم .. 

علاقة انجال الحيوي 

لقد فر الدكتور غوبلز علاقة الجال الحيوي بالدازيسة 
بأنها علاقة تاخد وتعطي .. اما الاستعمار فهو باخذ ولا 
يعطي ! فالاستعمار تملك واستغلال ٤‏ وعلاقة المجال الحيوي 
تجاور وتعاون .. فوائد ومصالح مشتركة ٤‏ على اساس 
المساواة في حقوق الجيرة وفي الزمالة . 

وللمجال الحيوي شروط اهمها التجانس ... فالبلاد 
الجاورة لليابان مثلا » هي مجال حيوي لليابان؛ ولیستمجللا 
حيويا لبريطانيا واميركا ؛ لوجود التجانس بين سكان تلك 


ساوت 


البلاد وبين اليابائيين » وانتفانه بينها وبين الاخرين ۰۰ قافا 
هاجر اليابائي الى احدى تلك البلاد فانه يستوطتها ويمتزج 
باهلها فيعمل كما سملون ويعيش كما يعيشون ۰۰ 

فغير الجانس لا حق له اذن في المجال الحيوي » لانسه 
يستعمر ولا يستوطن .. اي ينتفع ولا ينفع ! 

الجال الحيوي للعسرب 

وبناء على ما ققدم من اقوال الدکتور غو وزير دعاية 
الریخ الثالث ء يجب ان نکون على بينة من هذه الفروق‌حتی 
لنا الکلام في موضوع الجال الحيوي للبلاد العربية ٭ 
فاذا قال السربرن أن السودان متحد مع مسر فليس ذلك 
صادرا عن نزعة استعمارية سابقة لاوانها .. كما قال لحد 
شیوخ الستعمرین الفرنسيين .. بل لان السودان الذي هو 
احد شطري وادي النیل هو الجال الحيوي الطبيمي لصر. . 
وكذلك مصر للسودان ٠‏ 

وما يقال عن مصر والسودان يقال ايضا عن سوريا 
والعراق والاردن . وفي رایشا انمسالة مجال المرب الحيوي 
تظهر تدریجیا كلما زاد: الوعي القومي عند المرب ٤‏ وكلما 
خفت حدة هذا التناحر والتنافر بين حكام وساسة المرب 
الذين لا بنظرون الى اعداد الستقبل لجيل عربي متحد 
افضل ضمن مجال حيوي عربي موحد ؛ كلما اقتربوا سن 
مجالهم الحيوي ... 

اليهود ومجال العرپ الحيوي 

ان من حسنات هتلر حیال العرب « ولو ان سیثانه نحو 
العرب اکثر من حسنانه » انه ذکر في خطاب القاه في‌ذکری 
میلاده يوم ۲۰ يسان ۱۹6۲ ما يلي : 


ا 


ان الحاولات البدولة لحشر الیهود في قلب الجال‌الحيري 
تلعرب « فلسطين » هو کید مبین للامة العريية .. وهو كيد 
لا يقف عند حد .. فلقد وضع اليهود في منتصف طريق 
الجال الحيوي المربي بسورة شطرت مجال المرب الحيري 
الی‌شطرین - اسيوي وافريقي - الامر الذي لا بحقق‌الوحدة 
المربية کمجموعة کبری لها شانها في السياسة الدولية ... 
بل بتعدی ذلك الى القضاء البرم على مادة الحياة المريية من 
منابمها بتحویل مجراها الى الیهود 1 

اقد ذقنا نحن المرب طعم الحرية والاستقلال والبس ز 
والسيادة يوم ان امد نفوذ اجدادنا الغاویر فيالبحر الابیض 
التوسط الذي كان « بحرنا » الى جبل طارق .. والى 
مراتش فموريتانيا اي « بلاد المرب » الى تمبوكتو في 
سودان مراكش > وامتد نفوذ العرب من اسبانیا فعبر جبال 
البرينية الى ضواحي باریس ء 

ومن ذاق طعم الحرية والعز والْسيادة لا يستطيع ان 
پنساه .. ویطالب مستمیتا لاستعادة تلكالحرية والسيادة. 
فحياة العرب اليوم مو توفة علی مجالهم الحيوي !ا 

وسنری قريبا كيف أن مادة الحیاة المريبة ستکتسح البهود 
في الجزء الحتل من قلسظین العربية , 


سا وی 
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ونان وموامرات رفس ۰۰۰ 

۱ السياسة تنظیم القوى 1" ۲ 
ندا تسلم هتلر الحکم فى برلین اعساد تنظيم تا 
الحزب إلداوي > ووزع الوزارات على العفو تين من زمسلائه 
ر محايعه بصودة جعات جميع مرافق الدولة مربوطة بش 
ہے ما وما صقر ہی وصار هتلن یسرف القجطاردة 

ما یر منها وما صقر 
الواردة فلا یتخذ أي قرار الا بامره ,. ولا یمین اي شخص, 
و عد استشارته وید 1 
إن هتار يعتاقد بان السیاسة معناها تنظيم القوى ۰۰ وهاه 
القوى تشمل جميع مرافق الدولة ! وهذه الرافق تشسمل 
السياسة الداخلية والخارجية مركزة كلها فى شخصه الكريم ! 
فى سنة ۱۹۳۷ عندما تمكن هتلر من اعادة الاستقراد الداخلي 
الى الانيا بفضل مشروع الاربع سنوات الذي قام به مد ان 
تلم الحكم اهم فيه مساهمة فعالة الدكتور شاخت حاکم 
ف الرايخ والبير شبیر عمیلہ الصناعة النازية » وكورت 
r‏ زعیم الدفاع الاقتصادي للرابخ الثالث » التغت هتار الى 
(عادة سم الاستقمزار الديبلوماسي .الخارجي فى زمن حطم 
فيه الدوتشي موسوليني 


باوث 


زعيم ايطاليا الفاشيستية كل ثقة. 
دولية بمبادئه التمشية على خط مواز المبادیء اللازية. 


سباسة النازیة الخارجية ! 

لقد شعر هتلر بوطاة السياسة البريطانية على سياسة 
العئف التي فرضها:موسوليتي على المالم فحاول ان یتشي 
شر بریطانیا وفرنسا لیتسنی له التغرغ الى دعم تنظيم قواه 
السياسية داخلیاء ثم پنصب بكليته على دعم سیاسته 
الخارجية التي كان مصمما على عدم السماح لاية قوة على وجه 
الارض مهما تعاظمت ان تجاريها او تنافسها فى الحول والطول 
والنامة , 

خدع هتار بریطانیا وفرنسا مما عندما عقد مع بريطانيا 
معاهدة تضمن لها السيادة الطلقة على البحار . وعقد مع فرشا 
انغاقا ذهب من اجله الغراف فون ريبنتروب وزير خارجية 
الرابخ الى باريس ليؤكد للحكومة الغرنسية ان الانيا النازية 
تتمهد باطلاق يد فرنسا فيما وراء البحار على ان تتعهد فرنسا 
كحليفتها بريطائية يعدم معارنستهما فى استعمال متلر «حقه» 
فى مجال المانيا الحيوي الكائن فى شرق اوروبا وااؤلف مسن 
« بولونيا وتشکوساو فاكيا وروسیا وھنفاریا والئسا 6... 

تجربة فاشلة ! 

ف الهتاري ‏ البريطاني ‏ الفرنسي على 


اق 


وعلى ائر الا 
اطلاق الحربة لهتلر لاستعمال «حقه» فى مجال الثازية الحيوي 


.راح هتلر يعمل بسرعة فى اوروبا الشرقية بصورة اعادت سوم 


الظن الى بريطانيا فاوعزت الى فرنسا سرا بعدم تفیل الاتفاق 
عع هتلر ۰۰ 

ثم عقدت بربطائیا و فرنسا انفاقا سریا مع بولونیا تعهدقا 
بمؤجبه المبادرة الى مساعدتبا فى الساعة التي يفكر فیها هتلر 


- ود ۳ 


ارارة هدم قانون مقر س ! 
اقسام ارب الثازي .. 


دساش وم ارات وفی ۰۰ 
السياسة تنظیم القوى !' 

عندما تسلم هتلر الحكم فى برلين اعاد تنظيم قوى 
الحزب النازي ٤‏ ووقع الوزاوات على المتفوقين من زملائه 
وصحابته بصورة جعلت جميع مرافق الدولة مربوطة بشخصه 
ما كبر مٹھا وما صغر م. وصار هتلر يسرف الشس‌ارد: 
والواردة فلا يتخذ اي قرار الا بامره .. ولا یعین اي شخص 
الا بعد استشارته ... 

ان هتلر يعتقد بان السياسة معناها تنظيم القوى .. ومذه 
القوى تشمل جميع مرافق الدولة ! وهذه المرائق تشمل 
السياسة الداخلية والخارچية مركزة كلها فى شخصه الكريم ! 

فى سنة ۱۹۲۷ عثلما تمكن هتار من اعادة الاستقرار الداخلي 
الى المائيا بفضل مشروع الاربع سئوات الذي قام به مند ان 
تسلم الحكم وساهم فيه مساهمة فعالة الاکتور شاخت حاکم 
مصرف الرايخ والبير شبير عميد الصناعة النازية » وكورت 
تانك زعيم الدفاع الاقتصادي للرايخ الثالث » التفث هتار الى 
لعادة تنظیم الاستقمزار الدییلوماسي الخارجی فى زمن حطم 
فيه الدوتشي موسوليني زعیم ايطاليا الفاشيستية كل ثقة 


دولية بمبادئه التمشية على خط مواز. للمبادى؛ النازية. 


e 


:المتلریة! 


سياسة النازية الخارجية ! 

لقد شعر هتلر بوطاة السياسة البربطانية على:سياسة 
العنف التي فرضبا.موسوليتي على العالم فحاول ان يتقي 
شر بریطالیا وفرنسا لیتستی له التفرغ الى دعم تنظيم قواه 
السياسية.داخليا.» ثم ينصب بكليته على دعم سياسته 
الخارجية التي كان مصمما على عدم السماح لاية قوة على وجه 
الارس مهما تماظمت ان تجاريها او تنافسها فى الحول والطول 
والمنامة , 

خدع هتار بريطانيا ونرنسا معا عندما عقد مع بریط‌انیا 


٠‏ معاهدة تضمن لها السيادة الطلقة على البحار . وعقد مع فرنسا 


اتفاقا ذهب من اجله الغراف فون ریینتروب وزير خارجية 
الرايخ الى باريس ليؤكد للحكومة الفرنسية ان الانيا النازية 
تتعهد باطلاق بد فرنسا فيما ورام البحار على ان تتعهد فرنسا 
كحليفتها بريطانية يعدم معارنستهما فى استعمال هتلر «حقه» 
فى مجال الانيا الخيري الکائن فى شرق اوروبا وااؤلف من 
« بولونيا وتشکوسلو فاتیا وروسيا وهنفاریا والٹنسا 6... 
تجربة فاشلة ! 

وعلی آثر الاتفاق الهتلري - البريطاني - الفرنسي على 

اطلاق الحرية لهتلر لاستعمال «حقه» فى مجال النازية الحيوي 


:راح هتلر يعمل پسرعة فى اوروبا الشر قية بصورة اعادت سوء 


الظن الى بربطانيا فاوعزت الى فرئسا سرا بعدم تنفید الاتفاق 
مع هتلر ٠۰‏ 

ثم عقدت بربطالیا وفرنسا انفاقا سریا مع بولوئیا تعهدتا 
ببؤجبه البادرة الى مساعدتها فى السامة التي بفکر فيها عتلر 


ومد 


بالاعتداء على پولندا , . 
لقد كانت التحربة السياسية البريطانية الفرنسية مع هتار 
تجربة فاشلة ... ولکنها مکنت هتلر من كسب سنتين من 
الو قت لتقویة جهاز الرایخ الثالث الحربي والاستعدادللطوادی: 
. . . الطواریء التي كان بعدها ویدبرها تہما لخطط پرسمها هو 
ویملیها على هيئة ارکان حربه فى غر فة الخرالط الکبری فى قصر 
مستشارية الرابخ ببرلين ! 
۳ عاما فى الحکم, 
لقد حكم هتلر التبا حکما فرديا «بلوتو فراطیا ديكتاتوريا 
اوتوقراطیا » نفي خلال ۱۳ سنة حکم هتلر الشعب الالاني كما 
حکم وتحکم فى الحزب النازي .. اي قبل الحرب في 


كان هتلر فى الاجتماعات التي بعقدها قبیل تسلمه مقالید.. 


الحکم بوزع رجال ال .34 وال كرى» فى جميع انحساء 
الاجتماع لیسکتوا او يقضوا على کل من تحدئه نفسبه فى 
احداث شغب او کل ما من شانه ان کدر «الزعيم» 

ولما حكم عتلر الانی: وزع رجاله الانفي الذكر وبسسورة 
اوسم واشمل فى جميع انحاء الانیا لاسکات المسارضين و تلع 
السنتهم وخلق حرپالهم - وفرض الصمت :على کل فرد وق 
الانیا كبيرا كان ام صغيرا ۔ 

الصحاقة یہب ان تمر فى طريقها على الرقیب قبل ان 
قصلر ... 

والاذاعات لن يتكلم منها مدیع او خطيب فيل ان تسجل 
سلفا الواد الني يراد اذاعتها للاستهلاك الحلي ام للتصدبر 
الخارجي . 


ANT 


ارادة الزعيم قانون مقدس 

الزعیم .. كلمة معتاها ؛ السيادة الطلقة ؛ والقدسية 
اللا محدودة 1 

قمهما قرر « الزعیم » فقراره 
فقط » دائما ادا . 

مه الذي بت وب که بر بل 
ولا معارض 

وما على سیا الزعيم ورعاباه الا الطامة ET‏ 
والتصفيق لاوامر الزعيم بدون قید او شرط . 

الزعيم هتلر هو راع .. وهو وحده مسسؤول عن رعيته ! 
والزعيم هتلر في الوقت نفسه مقدس .. 

فهو فيالحكم مقدس غير مسؤول.. عن الاخطاءوالصائب 
والكوارث ونكبات الحروب . 

في خلال ۱۲ سنة لم يتجرا انسان في الانيا بطولهمسا 
وہمرٹھا على استجواب هتار .. فالجالس البلدية تمسبح 
پحمد « الزعيم » والجالس التشريعية تصلي من اجل‌الزعيم 
والرابخشتاغ «البرلان» يمجد اعمال الزعيم !. 

لقد جمل هتلر رجال الانيا الكبار من قادة الجیش الى 
الوزراء والتجار والصناع والممال كالاطفال السفار الذين 
ويطوا مستقبلهم يولي نعمتهم الكبير العاقل النصف ! واعني 
به « الزعيم » هتلر لا 

کیفم! تكونوا يولى عليكم 

قد وجد الشعب الالاني نے يوم ان تسلم هتلر الحكم 
فجاة امام رجل صاحب عقيدة يثق بنقسه .. وكانت هذه 
الخصال مفقودة عند الرجال الذين حكموا الانبا متد سنة 


حق .. والحق مع الزعیم 


- 


۸ الى سنة ۱۹۳۳ .. فلقد كان اولئك الرجال ملاسة 
کذب ونفاق واستغلال ورشوة .۰ 

ولا كان هتلر زعيم مذ ياسي رامام عقيدة بنائية 
تقدمية ولیش « سياسي محترف » فكان من الطبيعي ان 
يبدو صادقا في اقواله » مخلصا لعقيدته ‏ وان كانتالنتيجة 


وبالا على الانيا » . وکان من البديهي ايضا ان تلقى «شخمية : 


الزعیم » تبولا حسنا عند الشعب الالاني الذي يعجر 
الصدق ؛ زبقدر المقيدة التقدمية الخلصة للوطن . 

لقد اصبح الشعب الالاني بمجموعه يمتقد في خلال 
السنئوات الاربع التي مرت على عهد هتلر بالحکم اعتقادا 
جازما پان « الفوهرر » هو الرجل الوحيد الذي يستطيسع 
السیر بالمانيا نحو السياذة والاستقرار والسعادة ؛ ويجعل 
الامم الاخری تمشي وداء المائيا على استحياء خاسئة 
وهي 'حسيرة .. 

زعامة مطلقة 

کتب الدكتور غوبلز مقالا وصف فيه ١‏ الزعيم. » هتلر 
جاء فيه ؛ ان شأني مع « الزعيم » هتلر هو شأن كل الاني 
مخلص لبلاده و « لزعيمه » ان هتلر معلم الاجيال الالمانية . 
وان مقدراني مثل مقدرات الانيا قد ارتبطت به الى الابد. . 
قلا سبيل لانفصام عراها ! 

اننا لم نمنح هتار لقب « الزعامة » عبثا » فلقد انتزصه 
منا ؛ من رجال الحزب النازي » من الشعب الالاني عن بكرة 
ابيه ؛ عن جدارة واستحقاق .. ان الانيا في حاجة ماسة 
الى « الفوهرر » وهي بدون « الزعيم » لا تساوي قلامة 
ظفر !! 


- و - 


ويضيف الدکتور غوبلز الى ما ققدم قوله : 

عندما وقعت هلى طلب انصسابی للحرب « النازي. » 
الاشتراكي الوطني الالاني العسال ؛ اعترفت کفیري سبن 
الواطنين الالانیین الضالحین بان زعأمة هتلر هي زعامة 
مطلقنة ۷ 

لقد كان رقم تسلسلي في الحرب النازي نة 1۹۲۳ 
الرقم المتواضع التاريخي ۸۷۸۲ !! 

قيادة حديدية 

كانت قيادة هتلر المانيا في زمن السلم قيادة ارتكزث على 
التهديد والوعيد » والتلويح باستعمال العنف" وسحق الاعداء 
والعارشین بالقوةويلا هوادة او'لين.. مرا وعلائية والتماس 
الاعذار الحينية الناسبة لهاتيك الاعمال ! 
لقند كانت سياسة هتار الداخلية. والخارجية منذ اول عهده 
بادارة دفة الحزب النازي الى ان تسلم الحكم قائمة عسلی 
« التآمر » والتظاهر بالوانقة على القرارات التي تتخفا 
٠‏ رسميا ۷ ثم لا یفتا ان ينتضها اذا ما انس في نفسه عدم 
الیل لتنفيذها اما لاسباب لا تتفق مع الصلحة الوطنية 
« النازية » او اصلحته الشخصية هو ا 

وفي الواقع فان هتلر قد كان من اتف زغماء الحزب .., 
واطهرهم يدا .. وكانت مصلحته الشخصية تذوب في 
بوتقة الصلحة الالمانية « النازية » ...هكذا كان اجتهاده .. 
ولعمري ان هذا ابرز سر من اسرار عظمة الرجل وتقو قه على 
اقرانه ! فزعماء النازية ما عدا الدكتور غويلز» قد تلوثواجميعة 
في مختلف مفاسد التفسخ والرشوة والانتفساع الذاني 
والاستغلال .. ولولا قيادة متلر المركزية القوية التي ريطت 


کے او ا 


مقدرات الجميع ٤‏ الكبير والوضيع بعجلة قيادتنه لتحطمت 
ماكينة الدولة الدازية من النة الثالثة من قيام الحکم‌النازي. 
كان هتلر اعرف الئاس برجاله ربكفاءاتهم ۰ فلقد غربلمم 
اثر كارثة « روحم » ووضعهم في الناصب التي تليق كل 
واخد منهم » لا یمدون ارجاهم ال على قدر بساطمم ! 
3 قيادة عناد والانية 
وفي زمن الحرب لم تظهر قيادة هتار « الاوتوفر آطية » > 
الا بعد فشله في احتلال موسكو ۰۰ عندثد برزت الناحية 
الخفية في شخصية هتار ۰۰ فلقد اخذ بيده زم“ اقیسادة 
العليا لثقوات الاثانية السلحة بعد ان عزل الجثرال فسون 
براوخيتش . ٠‏ واناط بالماريشال فون كايتل مهمة « القاتند 
العام لقوات الدفاع الااثية )) على اٹیکون مربوطا به شخصیا 
صار هتار الى جائب عناده طويل اللسان صلفا پثور لاقل 
حزكة لا تعجبه ولسبب او بدون سبب ٠.‏ 
فلقد انقدته كوارث الجبهة الشرقية ٤‏ ذلك الصبر الذي 
كان من اهم خصائصه البارزة .. بيد ان صير هتار السالف 
الذكر لم يكن الا صبر « الظافر النتصر » الذي ما كانيخرج 
من معركة منتصرا الا ليدخل معركة اخری ينتصر فيها 
ویرسح ! 


یماکسس القادة : 

كانت غية هتلر في زمن السلم وهو على دست الحكم ان 
يلعب ويلهو بقادة الحزب النازي من ولاة وحكام ومحافظبن 
« غاولايترز » . فكان بحلو له ان ينقلهم بالتتالي وبدون 
سابق الذار من اقليم الى آخر ... فیتقل الغاولايترز من 
پریسلاو الى دريسدن مثلا » ثم ۷ پفتا ان يامر مارتنبورمان 


ہے 


۱ 


يح بم ہے ہے ہے م ہے 


دا ا سويت تست 


الامين العام للحزب النازي والشرف على ادارة محافسظي 
الاقاليم الالمانية بنقل ذلك الغاولايتر الى دوسیلدوروف ولا 
يمضي ۸ ساعة في دریسدن 

وهكنا يشغل هتلر جهازالدولة بالنقل والتوديعوالاستقبال 
لا بهمه في ذلك ما تتكبده خزانة الدولة من نفقات‌باهظقا 

لقد كانت قيادات الجيوش الالانية الختلفة وحدات قائمة. 
پذاتھا تسیر على طريقة اللامركزية في العمل الموضعي :.. 
ولكنها كانت تنفذ الخطط التي ترسمها القيادة العليا للقوات 
الالانينة » مع التصرف الذي يستوحيه قائد الجیش الالاني 
شین قطاعه الحربي تبعا للتطورات' التي تحدث في المعركة. 
ساعة فسامة او يوما نیوما 1 

ولكن هتلر بعد معركة موسکو الخائبة اخذ زمام المبادرة 
من ايدي قادة جيشه جميعا وزضعهم بعلف وبوحشية تحت 
تصرفه » وجعلهم رهن اوامره ونواهيه .. وصير كل شنيء 
يجري فيالجبهات الحربية بعدعزل الجنرال فونبراوخيتش 
قي قبضة بده وحتى اذا اراد تائد فوج منح احد ضباطه 
اجازة كان عليه ان باخذ موافقة القائد الاعلى ادولف هعلر لا 

غرور هتار مع القادة 1 

لقد غضب «الفوهرر» على صديقه القديم فون‌براوخبتتس 
غضبا شندیدا افقذہ البقية الباقية من اعصايه .. 

فلقد تذکر متلر بعد قشل معركة موسكو فجاة كيف ان 
براوخيتش قبل الزحف على روسيا الشيوعية عارض. 
الاشتباك مع روسيا الشيوعية في حرب .. 

كلف هتار الماريشال كايثل ان ببلغرئيسه السابق الجنرال 
قون برارخیتش امر الاستغناء عن خدمانه واسر في إذنه 


کی تا 


'اشياء لأ ترال حى اليوم مجهولة .۰ 


وفي اليوم التالي كان الجئرال فون براوخيتش في مقر 
قيادة الجيش العامة « اوبركومندوديس هريس » الواقعة 
فى شارع ( تيرييتزاوفر » » كان واقفا فى غرفة الانتظار 
النصلة بالكتب الذي طالا جلس فيه الاشهر والسنين الطوال 
التي قاد فیها جيوش الرايخ وكسب مھا الممارك فيالجبهة 
الغربية وق بولندا وق البلقان .. غرفة الانتظار التي طالما 
ش الرايخ في انتظار دورهم للدخول 


عليه ... 

مرت ساعة ثم ساعة .. وتلتها الثة وفون براوخجنشض 
بنتظر بفارغ صبر ان يستقبله الاريشال كايتل الذي كان 
الى قبل بومين فقط ينتظر. في الفرفة نفسها ليستقبله 
فون براوخيتش ۰۰ 
: لقد عز على القائد العام الالاني السابق ان نعامل بمشسل 
هذه القسوة والصلافة .. بل الوقاحة ! كما تال ذلك فون 
براوخیتش رافق کابتل الذي كان بروح ويغدو باسستمرار 
بين مكتب القائد المام والمكاتب الاخری ۰۰ 

8 عجرقة وصلافة 

واخيرا وبعد ثلاث ساعات قضاها فون براوخبتش ني 
لانتظار من الساعة التاسعة صباحا الى منتصف الثهار 1 
فتح باب القائد العام واطل منه المرافق وهو یقول : ارجی 
سيدي الجنرال ان بتفضل بالدخول 1 

وبخطی منئدة وطيدة دخل افون براوخیتش ٠۰‏ وکان 
لاریشال کایتل واقفا وهو يتحدث الى الجنرال يودلرئي. . 
إركان حرب «الزعيم» هتلر ۰ . 


س سا 


- لقد كنت عند الفوهرر الليلة البارحة ... قال 
الماريشال کایتل وصوته يبدو باردا جاقا لا اثر فيه للمجاملة 
پل کامر عسكري .. ثم اردف قائلا : فامرني ان ادموك. 
لايلفك بان « الزعيم » قد قبل استقالتك واحالتك على 
التقاعد ! اعتبارا من هذه الساعة . ۔ 

اخد العرق يتصبب من جبهة نون براوخیتش لا من امر 
« الزعيم » بل من اللهجة القاسية التي بها كايتل الذي. 
عمل تحت قيادته زمنا طويلا كرئيس لشعية الذائیة ... 

قال فون براوخیتش ؛ هل استطيع انامرف سبباحالتي 
على التقاعد ؟ انني لم اطلب الا الاستقالة من منصبي هذا 
او نقلي .. 

قال کایتل : طبعا .. طبعا ! الا تذكر معارضتك الشديدق 
للزحف على روسيا ؟ هل تتذکر ؟ 

فاجاب براوخیتش : نمم لقد كنت ولا ازال اعارض ... 
لقد ذکرت لكم ما لدي من الحقالق عن حالة الجیوض الالمانبة 
وعدم الاستعداد الكافي لحملة كهذه .. وان من حقي کقائد 
عام ان ابدي رابي بصراحة ! 

- انني اشجب هذا الحق ... حتك الذي تزعم ! 

ل لقد سئلت عن رابي في البجوم على روسيا فاستعملت. 
« حقي » في الجواب ! 

۔ انتي اشجب ایضا هذا الحق .. يا چنرال ١‏ 

- مافا تعني يا ما ريشال 1 

وعندها بدت علامات الانفعال على الماريشال کایتل » وراح 
یحاول التظاهر بالبدوء ثم قال وهو یتمتم : 

- انث ادری الشاس برغبات الفومرو ! 


- ٩۳ 


.- ولکن هله القضية قديمة .. اكل الدهر علیها وشرب ! 
.ومع ذلك فلقد ابقاني « الفوهرر » تاندا عاسا الى قبل 
يومين ! فقط .. 

هذه رغبة الزعيم 

- ان الزعيم ثالر عليك ولم يعد يتمالك نفسه من الفضب ! 

- لاذا ؟ هل افشيت اسرارا عسكرية 8 

لم يجب الارشال کابتل ؛ وظل یتطلع بغرور الى نافذة 
الکتب .. لقد كان الرتف رهيبا ومعيبا معا .. ولكن فون 
براوخيتش لم بنتظر كابتل » فقال بحدة والم 1 

انني افهم من هذا : ان هتلر لا یقیم وزنا « لشرف » 
قائد عسكري الاني لا ۱ 

ولاول مرة يذكر اسم هتلر مجردا من لقب زعيم . 


انتظر منك واتت احد وملائي ومعاوني القدامی 
أن کون اکثر لياقة » فتحرص على ان تعامل نائدك السابسق 
مماملة مشر فة » لا علاقة لها بطرق « الفستابو » الواطثة لا 

انتفخت اوداج الاریشال كايقل وصمد الدم الى راسه. . 
واراد ان ينقض على هذا القائد فیخمد انفاسه .. واکن 
ارادته خانته ۰. اذ كيف یتمکن من القضاء على قائد شریف 
من قادة هتلر القلائل ! ثم هب واقفا وهو يقول : انني انفف 
ارامر الزعيم » ولا يمكن ان اتعداها لا 

- الحق ان ما تقول هو اهانة بالغة ... ومن اجل ذلك 
قانني اطلب منك التفسیر . 

- هل تتحداني يا جترال ۶ 

تاضسع از 


و 


۱ 
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۔ اني لست في وضع يساعدني على قبول التحدي ... 
فنحن فى حالة حرف .. وانا افضل تنفیذ اوامر الفرهرد . 
ماذا تقول 1 

اقول انکم بمثل هذه الاساليب الرخيصة ستودون 
بحياة الشعب الالاني وعلى راسه هتلر ! 

- اسکت يا جنرال فان الحائط انان .1 

ان اذان « الحائط » هي انتم با ماریشال .. فاستدوا 
الحائط قبل ان ينهار على رؤوسكم . 

۱ هکنا یقدرون 

بمثل هذه الاساليب قادت الثازنة الانيا « عسكريا » بعد 
النصر في الجبهة الغربية .. فلقد صارت الكراسي > الدني 
منها والعسكري وسائل سهلة للتقرب من هتار .. وتتفيق 
اوامره « حقا ام باطلا » بدون التجرژ على اسداءه النصح 
والارشاد والتوجيه .. 

وصارت الفيادة العسكرية كمثل القيادة الدنية تنحدرني 
كل اسبوع أو شهر يمر من سيء الى اسوا . فالتنافس بين 
الكبار قد تغلغل فيما بينهم » واحتدم النضال لیس فيسبيل 
الشعب ومصالحه التي جاؤا الى الحكم من اجلها .. بل 
من اجل مصالحهم الذالیة ؛ ومن اجل الجبروت والسلطان 
والال دن 

وكان الشيء الوحيد الذي کانوا يتنافسون من اجه 
« باخلاص وامانة » هو التقرب من « الزعيم » هتلر . لقد 
كانوا يضحون بكل ما لديهم من مرتخص وغال لقساء ری 
هتلر » والحصول على ابتسامة منه ! 

لقد انقسم الحزب النازي الحاكم على نفسه 4 فصارت فيه 


سا و4 - 


اربع جبهات لم تتفاوت في القوة وفي الجساه وني التقرب 
الى هلر : 

الجبهة الاولى : جبهة مارتن بورمان ء الامين العام للحزب 
النازي ؛ والھر لامیرس رئيس قصر الستشارية : والماريشال 
كابتل القائد العام لقوات الدناع الالائية ؛ نم انضم اليما 
اخیرا الهر هايتريش هیملر وئيمن الشستابو .۰ 
بة : جبهة الفيلد ماریشال غوربنغ مارینسال 
ورئیس وزارة بروسیا ووزیر الطنران وقائد قسوات 
« اللو فتوافا » السلاح الجوي الالاني .. سانده الفیسلد 
ماریشنال کیسا ینغ ,اترا الطیان ویر رکویبا :> 

الجبهة الثالئة ؛ جبهة الدکتور غوبلز وزير دعاية الرایخ 
الغالث ومحافظط برلين تسانده الانسة ايغا براون ٤‏ والجثرال 
فيغلاين رئيس تشريفات هتلر وزوج شقيقة ايفا براون ... 
والسيدة ماجدة غوباز » زوجة الدکتور غوباز تفسه > وهي 
الجبهة لاقوی عند هلر .۰ ۰ 

الجبهة الرابمة : جبهة الھر الب شبن همید السناعصة 
الحربية الالانية . . الذي اطلق عليه لقب « ملك » الانيا قير 
التوج .. بسانده في ذلك اطباء هتلر الشخصيين » ما عدا 
واحد منهم ! 


بزوغ نجم البر شير 
ان بروغ نجم الهر البير شبير عميد الصناعة الالمانيةالحربية 
بعد ضم النمسا الى المانيا وتحقيق الانشلوس قد كان مشیر 
للغاية .. فبذا الرجل الطموح قد كان بتمتع پشخمية 
جدابة اخاذة مطبوعة على التنظیم .. والتصميم والتنفید, . 
وهذه اللکات وان كانت من طبائع الشعب الالاني 4 وخصائص 
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تا فلا 55 55 گلا 55 5 کت ۳ تا mm‏ سد صم سه 


۲ 


تكوينه » فبي في هذه الحالة قد جملته يصل اقسی درجات 
الارتقاء في الحزب .. وهذا هو السر في اختيار « الزعيم » 
هتلر آباه » وتخويله السلطة الطلقة في بناء النظام الحربي 
الاتتصادي ؛ وادارته وتنظيمه .. 

ماذا كنبت عن شی ؟ 


في شهر کانون الثاني 1157 كتبت مقالا عن البير شبير 
بمجلة الجهير » وهي الجلة الشهرية للاذاعة العربية ببرلين 
اعيد نشره هنا للحقيقة والتاریخ .. فانا في هذه الحلقة من 
سلسلة كتبي الشهرية وغيرها لا اعبر الا عن رابي في الاحداث 
التي مرت بي » وعن رآبي الخاص بها » ضارنا عرض الحائط 
بنا بقوله غيري فيها .. وی شخصیا .. 

والى القادیء الكريم ما كتبته في الهر الببرت شبیر : 

سبق لي ان وصفت الدكتور جوزيف غوباز وصفا دقيقا 
جعلته فيه الشخص الاول في الحزب النازي بعد « الزعيم » 
هتلر ! ولكن نبوغ البيرت شبير وعبقريته هما مثار الاعجاب. 
والتقدير .. فهذا الشاب اليافع الذي ولد في مدينة مانهاي, 
عام ۱۹۰۵ واتم دراسة الهندسة في جامعات کارلسروه 
ومونيخ وبرلين » ونال شهادة ديبلوم الهندسة في سنة 
٥‏ قد صار استاذا اجحا في مدرسة الهندسة اليا 
ببرلين لمدة خمسمة اعوام ! وفي شهر كانون الاول 1۹۳۱ صار 
البير شبير عضوا في الحزب النازي .. ولا كلفه « الزعيم > 
هتار بوضع التصاميم لانشاء المشاريع العمرانية التصددة 
اللواحي والبعيدة المدى ظهرت مواهبه الغريرة ٠.‏ وشسق 
طريقه الى المجال الذي لا بنازعه نيه منازع .. نضار بصق 


رس لے 


عمثل الانشاء والتعمیر .. واذا كان في انشاء الاهرام ما خلد 
خوفو وخنفرع ومنقرع .. فلقد آفترن اسم شیم بکثیر من 
مباني الحضارة الالمانية » ومظاهر العمران والدنية ؛ مما جعل 
اسمه غلما من اعلام الانيا النازية ۰۰ 

پسائل الکثیرون عن‌سر حضارة الانيا ومناعة حیکلهاه وقوة 
صخرتها » حيث تکاثر عليها اعداژها من کل جانب » فلا 
يطاون منیا موطثا لا والجواب على ذلك ان الانيا تقسبه في 
كيانها وقوامها الجسد السليم الاعضاء ٤‏ نكل حساته فيه 
پقظة متنبهة ؛ وكل عضو جد عامل ٠٠‏ 

اما حواس الانيا « النازية » « السليمة » واعضازصا 
الرئيسية العاملة کا تھی البر شبیر وامشال البو شبیر ۰۰۰ 
وهذه ثروة الانيا الراخرة .. وکنزها الثمين لا 

ثورة شسیم 

ان نتائج مشاريع الانشاء والتعمیر التي قدمها قبير 
للشعب الالاني فى خلال ثلاثة اعوام ٤‏ كانت مبعث الاعجاب 
والتقدير والدهشة .. فلقد رای الشعب وهو ينهض من 
کبوته بعينه » ولس بيده هله الاثار البينات ؛ فاطلق على 
اعمال عميد الاتشاء والتعمير النازي « ثووة شبير » ! 

وفي الواقع فان ثورة شبير هذه كانت ثورة قائمة على 
اسس « فنية » محكمة الوضع » ولیس على قواعد ١‏ رعاعية 
غوفائية » لجرد الدعاوة الفارغة واستثارة الحماس الاوعن . 
وانتزاع التصفیق والهتاف الاهوج من الناس , 

ويقينا فان الهندس البارع شبير كان وحده الرجل الثابر 
على جعل الصانع الالمانية قادرة على انتاج ذخائر وعقاد 
يكمياث توازي انتاج مصائع الحلفاء مهمسا اخذت بالتزايد 


ا 


والتفوق ۰.. 

ان مصلحة لانشاء والتعمیر التي یقف علی‌راسها شبير قد 
توسعت وكبرت بمرور الزمن .. حتی انها كلما خسرت الانيا 
النازية معركة من العارك ؛ كلما احدتت قرعا فنيا جديدا قي 
الوزارة ليتداركهذا الفرع استكمالاسباب النقص في‌الجهود 
النازي الحربي التضخم .. 

عدو جبسار 

وهكدا سار البیر شبیر المهندس الصغير الذي التحق 
بالحرب الثازي في اواخر سنة ۱٩۳۱‏ الرجل الخطير الذي 
بمسك بيد من «حديد سياسة الزایخ الثالث الاقتصادية ٤‏ 
بدیرھا ويسيرها تبما اشیلعه وارادته , 

نقد كان مارتن بورمان الذي صار نائبا « للزعيم » هتلر » 
بعد فرار هيسى الى بریطانیا ٤‏ بعتیر شبير مدوه الالد الاکبر» 
منك ان اشعل هتلر نيران الحرب العالية الثانية .. ولا يزغ ٠‏ 
نجم شبير في سماء النازية وصار اسمه یلمع بصورة بهرت 
انظار اكانيا و « الزعيم » نفسه! اخذ پورمان يرتعد من الخوف 
والوجل على مرکزه وعلى شخصه .. وكان يظن فى اقلب 
الاحيان ان شبير قد يعتبره مرة حجر عثرة في سبيل تقدم 
سیاسه اقتصاد الرايخ !! فيزيله بجرة قلم ! 

ماساة فى الفيادة العليا 

صار قصر الستشارية قصر هتار مستشار الرايخالثالث 
و « ذعيم 4 الائیا » و « زعيم » النازية ء والقائد الاعلی للتوات 
الالمانية السلحة » مقرا للدسالس والفتن المثيرة التي لم بخف 
۰امرها على الشعب الالاني ۰۰ 

وكانت الجبهات الاربع المتنافسة على الحکم وألسلطان » 


تات 


تستفل فرص التقرب من « الزغيم » هتلر لوضع المصي في 
عجلات الجبهات الاخری ! 

كان متلر یعلم ماذا يجري وماذا يدور حوله وفي قصره. . 
ونيما بين هذه الجبهات والاشخاص الذين بدیرون امرها » 
ويلعبون بخيوطها .. ولكنه كان يتجاهل الوضع .. پل کان 
يتعمد اشعال نيران الفتئة كلما خيل اليه ان اوارها قد خمدا 

ان هتلر من الرجال النادرین الذين يعجبهم ان بعيشوا 
في وسط تكتنفه الدسائس » وتفلي, فيه مراجل الحقد 
والوقيعة والتنافس لا - افلم ينتصر هتار ٤‏ وبصل الى كرمي 
الحكم على اساس مثل هذه الظاهر ؟. 

لقد.صار «الزعيم» يؤمن بان « الآسي » هي التي تحمل 
الزعامة على خلق الظروف الناسبة للتخلض من الرجالالدین 
سببوا بعبثهم تلك الآسي .. وفي الحقيقة نان مثل هذه 
الحلول بوادر خطرة قد تطيح باكر راس في الدولة حتی ولو 
كان هتلر نفسه ! ولكن هتار كان وائقا من نفسه ثقة عمياء لم 
يتحلى بها الحاكم الستبد استبدادا فرديا فى الخكم كزميله 
موسوليني زعيم الفاشيستية فيايطاليا والماريشال الطولیسکو 
في رومانيا » وعبد العزيز آل سعود وخليفته في الجزيرة 
العربية » والأمام بحبي ومن بعده احمد في اليمن !! فكسان 
هتار يتغلب على هؤلاء الفسدين في دولته وبلاطه من دون‌ان 
خضل شیٹا ضدمم ., 

دیترکهم یتناحرون فیضمفون انفسهم بالضھم الى ان‌یبقی 
الاقوى منهم الى جانب هتار ! ۔ 

دسائس البلاط النازي 
ان طفرة الهر البير شب من مهندس بسيط الى ار نع مقام 


وا 


بمكن ان يصله زعيم في الصدارة الى جانب هتلر » قد 


"اوفرت صدر الكثيرين من قادة الدولة النازية باعتبارهم من 


رجال الطليعة وقدامی الناضلين الذين ساهموا في رقع 
حر الى قمة الجد زاجلسوه على عرش النازية .. فهم 8 
بریدون رژية قادم جديد جاء متأخرا جدا الى صفوف‌الحزب 
أن یتفرد بثقة هتار ویتحکم بمقدرات الرایخ الثالث التي هي 


«مقدراتیم . 


ولکن البیر شبیر قد شعر بهژلاء الین یاتمرون به لیبعدوه 
عن « الزهيم » » ويعملون لاحباط مساعيه !ا وللك راج 
شبير يدعم نقوذ البروفيسور الدكتور برانت طبيب هتلر 
الخاص في البلاط النازي وبسنده على سلم « الحكم » الذي 


؛ راح کبار القادة النازيين بتدافمون من قوقه لاسقاط بعضهم 


سیا 

ان معركة التقرب من هتلر ٤‏ قد افسدت صحة الفرهرر 
فلقد احتدمت العركة بين قادة الدولة النازية من اجل التنانسی 
الحاصل بين اطباء هتلر في قصر الستشارية بالذات ... 
وعّلاء الاطباء هم البروفسور الدکتور موریل / والبروفسون 
الدکتور هاسیلیاخ ؛ والبروفسور الدکتور پرائت 1 

لقد اخترع البرو فسور موریل حبوبا خاصة لشفاءامراض 
« الزعيم » الزمنة التي كانت تژله باستمرار وخاصة كلا 


"اصیب هر بنوبة عصبية .. او عندما تأتيه انباه سيئة من 


الجیهات ريد 

وكان البروفسور موریل من محاسيب نائب هتلر من قبل 
رودولف هيسن ٤‏ وصار من رجال بورمان الب « الزعيم » 
الجدند من بعد ! 


اهلاب 


ولا كان البرو فسور برائت من اسدتاء الهر ساور مساعد. 
البیر شبير في عمله الشخم الجبار » فلقد. استند الى شسبیر 
في نضاله ضد البرونسور موریل ». وصار یناصبه السداء 
بصراحة حتی انه قال ذات يوم ان صحة « الزعیم » ند 
اخذت بالتدهور منذ ان اخترع البروفسور موريل حبويه 
المسماة « انتیغاز » 1 

وكان البروفسور هاسيلباخ يؤيد نظرية البرو فسورموریل 
وكان الاضمف بین الطر فين المتنازعين على السيادة في بلاط 
حتلر» فاستطاع برانت بقوة سنده شبیر؛ ان بطیح بالبروفسور 
هاسيباخ فیحبل هتار وهو ي 
التقليدية على ابعاد حاسیلباخ عن قصر الستشاربة واوساله 
مباشرة الى الجبهة الشرقية ! 

صراع قادة النازية 

انني حين اقدم هله الصور الى القراء الكزام عن هتلسر 
وقادة جهاز دولته ؛ اقصد ان اکشف الستار عن مواطسن 
الضعف » ونواحي القوة في هذا الجهاز التازي الذى قاد 
دولة الرايخ الثالث الى النصر فالائهيار دفعة واحدة وق یسوم 
واحد .. بعد ان استبر هذا الحكم ۱۳ سنة .. كان فیا 
هذا الحكم قويا .. نوة استندت الی استعمال القوةوالعنف 
لدعم وجودها » وبشرت بشريعة مكافحة القوة بالقوة ماف 
اول یوم حكمت فيه الى ۱۰ کانون الثاني ۱۸۲ ذلك اليوم 
الذي انتهت فيه معركة موسكو في الجبهة الشرقية بخيبة 
هتلر في الاستيلاء على عاصمة الشيوعية الکبری موسكو ! 

.يخطىء الكثيرون في تقديرهم بان هتلر قد خسر المعركة 
قي الجبهة الشرقية بعد خسارته معركة ستالینفراد أ خلقے. 


لے او نے 
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بدا هتلر بخسارته في يوم هجومه على روسيا ولم يخسرها 
تهائیا الا في يوم ۱۰ کانون الثاني ۱۹۲۲ اي بعد ان تراجعت 
چیوشه مدحورة من معركة موسکو ! 

ولیست معركة الاطباء في بلاط هتار الا حلقة خفية من 
سلسلة العارك النازية الواضحة الداثرة في مختلف الجبهات! 
والتي استمرت بعدئذ اعتباطا ومضيعة للوقت وللجهمود 
والرجال لا 


فبورمان يربد التسلط عل جهاز الدولة اننازية وتجریه 
شبير من هذه السلطات .. وشبير يريد ان يبقى كما کان 
السيد السیطر على كل شيء بعد هتلر وبامر هتلر وبالقرب 
من هتلر ۰. 

كان بورمان مستشار الحزب اللازي او بعبارة اصح » 
الرجل الثاني في الحزب بعد هتار ! ولما الصرف هتار يعاد 
تسلمه الحکم الى قيادة الدولة والجیض ٤‏ صار الحزب‌النازي 
پاسره تحت اشراف پورمان واصبح محافظر الاقالیسم ٠‏ 
« غاولایترز » كلهم تحت تصرف نالب هتار الجدید . فهو 
الذي يعينهم ويعزلهم وبطبيعة الحال فان جميع وظسالف 
الدولة وضعت في يد بورمان يديرها كيف بشاء . 

وهكذا نلقد صارث مقدرات دولة الرايخ الثالث في يد 
رجلين اننین ۰ الاول البير شبے منظم اقتصاد الدولة 
السياسي والمشرف على الانتاج الحربي ودئيس مشاريع 
الانشاء والتعمير » والثاني مارتن بورمان مدير شژون الحزب 
والشرف على سي الحكم النازي » ورئيس الموظفين في 
دولة الرایخ ! 


رد النعسل 
.. لقد عز على بورمان ان يطرد ( دبيبه ) البرو فسور هاسیلباخ 

من بلاط هتلر على مرای ومسمع القادة التازیین » فيس جل 
شبير نصرا بينا عليه ! فاسرھا بورمان في نفسه » وداج 
عريص بشبم الشواكن ۰۰ 

ارسل بورمان حبوب ١‏ انتیغاز » التي اخترعبا البروفسور 
موریل ۰. والتي طرد من اجلها زميله البروفسور ماسیلباخ 
الى مختبر الدولة التحلیل .. وبعد الفحص والتحلیل نبين 
انها لا تحتوي على اية مادة تضر بالعدة ! ولکن بورمان لیس 
بالرجل الغفل الذي بهلل عند اول انتصار .. فوضع نتيجة 
التحلیل في خزانته وبقي بنتظر الفرصة الناسبة الایشقساع 
بالبروفسور براندت ؛ ثم القضاء على سبده البیر شبير ! 

ماكينة الدولة النازية 

لم تكن فى الاتیا اللازية منئذ حركة التطهير التي قام بها 
هتار بعد مذبحه روھے' ورجاله فى نة ۱۹۳6 وزارة ولا 
وئاسة وزارة .. بل كانت هناك وزارات دائمة صارت اشبه 
پالدیریات العامة الثابتة في الدولة » وكانت هناك رئاسة 
وزارة بروسيا « الوهمية الاسمية » التي براسها ماریشال 
الرایخ هرمان غورینغ 

ومع ان وذارة الدعاية التي يقف على واسها الدكتور 
جوزيف غوبلز هي اضخم واكبر وزارة في الرايخ الثالك من 
حيث وفرة عدد الوظفين والانتاج ) فان الوزارات التي تليها 
قي الا ية كانت زنارة الخارجية قالطيران فالالية ( مع 
العلم بان الدکتور شاخت محافظ بنك الرایخ كان .و الكل قي 
الكل في الشؤون الالية ) ٠۰‏ 


جيهب 
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ولم تكن هناك وزارة دفاع بالعنى الصحيح ؛.بل كانت 
ادارة ۱ O.K.W‏ ۲ اوبرکوماندو دير ويرماخت « القيادة 
العامة لقوات الدفاع » والتي يشرف علیبا الاریشال کابعل » 
نحت امر الفوهرر هي التي تقوم مقام وزارة الدفاع !ا 

لقد كان قادة الحزب الناري ؛ شبير » بورمان : وتانك ولاي» 
ولامرس > وبالدور فون شيراخ ثم اکسمان « قادة الشباب » 
الهتلري ورئیس وذادة بروسيا ماريشال الرايخ الفي لد 
ماریشال هرمان غور ينغ * ووزداء الدؤلة الدكتور جوزيف 
غوبلز وزير الدعایة ؛ والكونت فون ريبنتروب وزير الخارجية 
والدکتور روزنبرغ وزير شؤون الشرق وروسیا وفیرهم من 
الوزراء یحکمون ویدیرون: شؤ ونا لصالح الكالدة تحتاتصرفیم 
باستقلال تام ولا يرتبطون پیعضهم بعضا الا برابطة «الزعيم» 
وحده ! 

فلا مجلس ونداء يوجه الدولة ويرشدها .. وقد لا يجتمع 
اوزیر بوزير آخر الا مرة واحدة فى خلال عام كامل .. وقد 
الايجتبعان الا بطريق الصدف ! قوزير الدعاية غوباز لم بجتمغ 
بزمیله فرن ربنتیروب مد مطلع ستة ۱۹6۰ الا فى تشييسع 
جتمان ااریشال رومل « الرسمية الشعبية » التی مثى فیها 
عتلر مع ارکان حربه ووزرائه , . ولکنهما مع ذلك لم یتباذلا الا 
التحية ! وکان ذلك بعد محاولة اغتيال هتلر فى ۲۰ حزیران 
ا 


اربع سیاسات للدولة ! ۲ 
كان جهاز الدولة النازية قد انقسم من تلقاء نفسه ومنلا 
اول عهده بالحکم الى ادبعة اقسام » او بتمییر اخر الى اربع 
سباسات منفصلة عن بعضها عضا تمام الاتفصال » وهی وان 


عبت 


كانت ترمي الى الاهداف الرئيسية كان هتلر قد رسم خطوطها 
الايتدائية الحدودة » فان قادة هذه السیاسات الاربع قد فسروا 
خطوط هتار الابتدائية تفسیرا شخصیا اعتبره كل راحد منهم 
«حسب اجتهاده » دستورا لسمله الیومی » اي الحاضر رفي 
الستقبل ! ۱ 

فمارتن بورمان پوصفه مستشارا للحزب النازي والدیسر 
الرئيسي لوظفي الدولة « ما عدا وزارات الدماية والخارجية 
والطيران » والتحکم فى مقدرات الولاة والحافتلین قد مار 
ہراس الرجاء الصالح» لوظفي الحزب والدولة الذي لا يزدي 
اكثر من ۷۰ بالشة منھم اي عمل يقيد الشمب بالرة » اللهم الا 
الجلوس على الکرسي وتبادل «القرطاسیة» والتظاهر بخدمة 
الحزب والدولة ! بدون ان يحركوا ساکنا ۰۰ 

وکان بورمان یقبل من عباد صنمه هلا الخنوع » وعذه 
الطاعة: نمنا لابقائهم على کراسییم والحیلولة دون سو قهم الى 
الجبهة ! فتمتع بنفوذ كاسح لم يتمتع به موسوليني ولا ستالين 
فى ادارة شؤون الحزیین الفاشيستي والشيرعي فى بلدیهما ! 
ولم بتمتع به «راسبوتین» من قبل » ولا « واسبوتين العربي» 
بعد الحرب الاخيرة ! 

لقد عرف بورمان كيف يستغل اسم هتلر لاخضاع مرؤوسيه 
وارهابهم فى الحزب والدولة فجعل الكل طوغ بنانه » وراج 
یملي ارادته التي صارت قدس الاقداس تنفذ بحذافيرها من 
دون ان بتجرا أي مخلوق فى الانيا الكبرى وف اوروبا على 
معارضتها , 

اصیح مارتن بورمان مستثلا فى قيادة الحزب السازی . 

. وجعل قبادة الدولة تسير فى ركاب سياسة الحزب التي يوحي 


وم 
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بها هو یومیا بالنسبة لستلزمات الاحوال وتطورات الاحدات > 
تبعا لاجتهاده الشخصي الستمد من میوله ورغبانه لا اقل 
ولا اکثر .. 

هذا هو القسم الأول من جهاز الدولة النازية الداخلي الذي 
يديره مارتن بورمان نالپ « الحاک » بامره ۰. 

القسم الثاني 1 

اما القسم الثاني الذي سيطر عليه الهندس البير شبیر » 
فكان على الستوی العمالي الذي يؤلف الاغلبية الساحقة من 
الشعب الالماني ؛ ناهيك عن اللايين العديدة التي سسخرت 
واجبرت على العمل فى مصانع الانتاج.الحربي من مختلف اقطار 
اوروبا ووضعت ہمجموعھا تحت رحمة زعيم الاقتصاد 
السياسي لالمانيا النازية بدون حساب او كتابُ . 

لقد كانت سياسة شبير ترمي الى رفع مستوى العمال 
الالمانيين وجعلهم يمتازون عن غيرهم من عمال اوروبا پالر ناه 
فى السكن والتعليم وتوفير الوسائل الصحية لهم فى زمن 
السلم حتى استطاع فى خلال ثلائة اعوام اي الاعوام الي 
اعقبت الالعاب الاوليية الدولية العي سمح باقامتها عتلر فى 
برلين عام 1911 آن يعبىء الجهاز الحربي الالماني سرا وعلانية 
ويعده اعدادا كاملا ليخوض هتار غمارها تلك الحروب الطاحنة 
التي اوقد نيرانها فى الغرب والشرق حتى جعل اوروبا والجز. 
الغربي من روسيا وكأنها تعيش فى اتون من نار دائم الاوار . 

«ربايت دنیست ! 

اوكل البیر شبير الى صديقه واستلاه الاول الدكتور لا ي 
منظم هيئات الحزب النازي الاشراف على منظمة ‏ اربابت 
دتیست » خدمة العمل التي پنخرط فیها الشباب المتللري 


دت 


عن فتبان وفتیات للعمل الاجباري لدة سنة بادیء ذي بدء . . 
فكان على كل شاب او شابة الانیا التقدم للعمل الاجباري قبل 
الالتحاق فى خدمة العلم وتضاء الواجبات العسكرية ۰ . 

وللاربايت دئیست » دواثر خاصة رسمية فى جمیع مدن 
آلانیا وقراها ودساكرها مثل دوائر التجنيد الاجباري . ومن 
واجباتها توزيع الشباب على مختلف الاعمال والهن تبعسا 
للحاجة التي پلمسها الموظف الختص ؛ فمثلا تكون طلبات ادارة 
فى برلین تزید على عدد طلبات ادارة الطاعم والبارات. 
خيقوم الوظف بتقدیم وجبة من الشباب الى اداوة الفنسادق 
"تلخدمة فى الکنس والتتظیف او فى الطایخ .. وهکذا الحال 
.مع الفلاحين المحتاجين للخدم باستمرار » خاصة بعد ان سيق 
الجندون الالمان الى الجبهات الحربية , 

لقد رایت ابناء الامراء واحفاد اللوك والاشراف الالمانيين 
يعملون في خدمة الفلاحين والمزارعين ورایست الفتیات 
الارستقراطیات. الا مانیات بعمان فى خدمة بيوت العمال الذین 
انتديوا للعمل فى المصانع . فتقوم الفتبات بالسهر على خدمة 
اطفال العمال وتبظلیف بيوتهم وکالهن بسمان فی بيوتهن بكل 
"اخلاص وامانة ومهارة . 

آورغانیژاسیون توت 

عندما انم هنار احتلال الجبهة الفربية ؛ ورفضت بريطانيا 
لصاح الذي تقدم به اليها مصلر ٤‏ فکر «الزعيم» جديا فى 
مستقبل هذه الشواطیء الترامية الاطراف المتدة من بحر 
الشمال الى حدود اسبانيا . فهذه الشواطىء تولف خطرا 
على اوروبا الني صارت « قلمة هتار » فلقد كان من السیل 
على اعداء الانيا انزال. قواتهم عليها ٤‏ ومن اجل ذلك نکر فى 


کا 


اقامة سور على سواحل الاطلسي لحفظ اوروبا من قسوات 
الحلفاء ! 

اختار «الفوهرر» احد زملائه القدابی ليقوم بمهمة بنا 
« السور لاطلسي » او الحزام الاظلسي كما كان يحلو لهتلر 
ان يسميه . وقد استخدم الهر «توت» رجل هتار الختار لهذا 
العمل الجبار اکثر من ثلائة ملايين عامل ومهندس وخب 
لاقامة هذا السد الهتلري الذي اعاد ذکری سد الاسکندر فى 
الصين وجمل خط ماجینو بالنسبة اليه یقف كالطفل القزم 
الى جانب عملاق .مارد . 

من هو فرتیز توت 1 

يعتبر الهر فرتيز توت من كبار الهندسین الالال السلین 
تخصصوا فى بناه الجسور والطرق والصائع ؛ كان فى الحرب 
العالیة الاولى مهندسا للطائرات ثم صار مهندسا للمدفعية . 
ولا تعرف على « الفوهرد » فى شهرنیسان ۱۹۲۴ كان مديرا 
الشركة مونيخ لاعمار وشق الطرق ؛ التي كان مرکزها فى 
موئیخ عاصمة بافاريا ء وكان رقم نسجيله عضوا فى الحزب 
التازي هو الرقم > 

لم يتغل الھندس فریتزتوت فى السياسة »ولم يتدغل 
فى سياسة الحزب النازي » فلقد انصرف مثل زميله وصدیقه 
البیر شبير الى الانشاء والتعمير . .. فاعاد تجميل مدن الانیاه 
وهو الذي فتح بتفسه وبتصميمه طرق «اتوستراد» التي 
كانت مفخرة من مفاخر المانيا المتلرية ! 

لقد کان هتلر يعجب بعبقرية «توت» ويهيء له کل لاسباب 
التي تبرز له مواهبه الهندسية والفنية » حتى انه جعل له 
الانيا الكبرى حقلا ضخما .يجري فیها تجاربه الهندسية 


= 


“العمارية » فنجح فى هذا الصدد نجاحا باهرا ۰ 

وق سنة ۱٩۳۱‏ طلب اليه هتلر ان بنضم الى مؤسسة ال 
٭4ک المتلرية برتبة «رایش لايتر» العادلة لرنبة جنرال 4 
وجعله ريشا للقسم الهددسي الخاص بالهجوم ۷ 

كان نجاح فریتز توت ق اعماله كمهندس معماري داقما 
له على تاسیس منظمة للعمل تحمل اسمه ويكون لها الفروع 
والکاتب فى جمیع انحاء المانيا كاي وزارة من وزارات الرايخ 
التازي . وهکذا صارت الؤسسة تحمل اسم «اورغانیزاسیون 
توت » اي منظمة توت 1 وذلك فى عام ۱۹۳۳ ۰ 

ما هي اهداف توت ؟ 

لقد كان توت الانيا صرفا قبل ان یکون نازبا » فلقد عرفته 
جبدا ومرفت مبوله ؛ فتبین لي من سياق احادیثه » بانه 
قد استخدم الحزب النازي وزعيمه هتلر « وسيلة لا غاية » 
لكي يستطيع بفضل منظمته هذه خدمة الصلحة الوطنية 
الالمانية وتعمير بلاده وجعلها نموذجا مثاليا فى الجمال المعراني 
تكون اسوة حسنة فى اوروبا .. ثم القضاء على البطالة بشسق 
طرق «اتوستراد» فى الانيا تتفرع من برلين شرفا وغربا وجنوبا 
وشمالا .. یکون مجموع طولها ۷ الاف كبلومتر كخطوة اولن؛ 
ولكن القيادة الالائية العامة عارضت بشدة مشروع 
الاوتوستراد بحجة ان هذه الطرق تسهل على جيوش الاعداء 
الالية مهمتها فى وقت لم نكن فيه القواتالالمانية قد اتمت‌تسلحها 
اليا .. الامر الذي يجعل طرق الاوتوستراد «طرق غزو سهلة 
ثلعدو ۱ » 

اما هتلر فلقد وضع خططه «المرسومة » ! فمن اول عام 
٤٣‏ کان هتار تد اتفق مع البندس توت على مشروغ ست 


یه عطااات 


۱ 
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سنوات يحقق فيها توت وینفذ طرق الاتوستراد .. وهي 
طرق «سلمية» كما قال هتلر للقيادة للانية العامة بوم ان 
اعترضت على الشروع .. 

وقد لا یکون من غرالب العندف ان تنم طرق الاوتوستراد 
عند ابتداء الحرب ااهالية الثانية » فتمر من عليها قوات الدازي 
الالیة لفزو بولندا وغزو اوروبا الفريية . 

وق عام 1118 عندما تفاقم خطر الحرب واخذت طبولها 
تدق ؛ قرر هتلر بناء خط حربي قباله خط ماجینو الفرنسي. 

خط زیغفرید! 

امز هتلر منظمة توت ببناء خط زيغفريد » ووضع تحت 
تصرفه للعمل فرقة هندسة الجيش » ولكن فريتزتوت ظل 
محتفظا باستقلاله فبرهن على صلابة ودقة فى العمل الجبار 
الذي سخر له كل ما يملك من حول وقوة ؛ فكان عليه ان 
يستاجر العمال والخبراء والھندسین وبنشيء لهم دور الاتامقه 
ويؤمن لهم الطعام ويو فر لهم الوسائل الصحية .. 

لقد حاول بعض الساسة إانازبين المتنافسين على كراسي 
الحكم زج فريتز توت ومتظمته فى التناحر الحزبي » او اكتسابه 
الى طرف من الاقسام الارہمة المتدازعة على السلطان .. ولکن 
توت كان ممنا بنظرية «التماون بتفاهم اخوي منبادل» 

وهكذا نبد توت الوسائل والتناحر ؛ فاستطاع ان ينجر خط 
زيغفربد الالماني. بقلاعه الجبارة وحصونه المنيفة ورناساه 
الستحکمة فى خلال الدة التي حددها لهتار ! 

لقد استطاع هتلر بفضل عبقرية فريتز توت ونشناط 
مهندسي منظمته وعمالها أن يبني لالانیا خطا حربيا حصینا 
فى مقدوره ان يحمل توت على ان يقول للممندس الفرنسي باني 
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اماكى خاصة بالنسبة لجنسیات العمال » اذ ان كل جنسية 
لها سجن خاص لا 3 ۱ 

ه ‏ ادارات الحرس شد التخریب : ومهمتها تنحصر فى 
مراقبة العمال الاجائب والائانيين الذين تسول لهم انفسسهم 
القيام باعمال «السابوتاج» التخريب والتدمير والحث على 
اضعاف الانتاج ٠‏ 

٩‏ ب مصلحة الصحة التي استخدمت الوف الاطباء لحفظ 
صحة العمال والسهر على جعلهم فى حالة يستطيعون معها 
مواشلة العمل فى زمن الحرب كالحالة التي كانوا يعملون يها 
فى زمن السلم ٠١‏ 

۷ - مضلحة الاعایة لا 

فرونت اربايتر ل! ۱ 
كان من جراء تضخم (0.7) اورغانیزاسیون توت اي 


منظمة توت يوم ان صار يعمل فیها زهاء ‏ ملایین من العمال. . 


وهم خلیط من الالمانيين المشر فين على العمل ۰۰ واجانپ عبيد 
ارقاء من مختلف اقطار اوروبا الحتلة ان التفت الدكتور 
جوزیف غوبلر وزير الدعاية النازية الى الخطر الحدق بهذه 


اللاپین من البشر التعددة الاجناس الختلفة المشارب والیول 


والاهداف » ناتفق مع صديقه فربتز توت على انشاء مصلحة یر 


للدماية تبشر بين العمال الاجانب بمختلف اللفات ہلسزوم 
التعاون مع الانيا » وتؤكد لهم بالحاح بان مصلحة بلادهم 
مربوطة بمصلحة الانيا الهتلرية ۰. وبان انتصار الانيا هو 
انتصار بلادھم .. كما كنت اقول ذلك لعرب قى کل مساء 
وفى كل صباح الا 


وبناء على ما تقدم . فلقد تم الاتغاق بين غوبلز وتوت » وزير : 


ے لات 


ہے 


الدعاية والتسلیح الهتلري على نشر جريدة يومية المسال 
بمختلف اللفات باسم «فرونت اربایتر» اي عمال الجبهة ... 
ابتداءا من شهر کانون الاول ۱۹۲۰ وکانت تنشر اعمال الاجانب 
بمختلف اللغات آثباء بلادهم مع « الریتوش » الناسب للاحدات 
اليومية متوجة بالكليشة التقليدية عن انتصار المانيا الذي هو 
انتصار للشعوب المستعيدة وتحرير لها ! 

لقد كان لنشر جريدة « فرونت اربایتر » الاثر الطيب فى 
تخفيف حدة العمال الاجانب الذين كانوا يستهدفون التخريب 
والتدمير فى اعمال الاشغال الالمانية الواسعة النطاق فى سراحل 
الاطلسي وفی سواحل البحر الابيض المتوسط .. وف الانيا 
تنسها ۰. وق الجبهة الشرقية .. فلقد دفع على التحربر 
فيها الرجال الذين توسم فيهم دعاة عتلر || 
من رجال الصحافة الذين سخروا للعمل رغم انوفهم فى مختلف. 
الجبهات بسيب انتسابهم الى مؤسسات المقاومة السرية فى 
پلادهم ! 


رواتب العمال ! 
كان فريتز توت يدفع زواتب الھندسین والخبراء والعمال 
بادىء ذي بدء وف اول عهده بالحرب,بالنسية لاختصاصهم 
وكفاءتهم .. ولا تطورت الاحوال » وازداد نطاق عمل 


۔ منظمة توت فى السنة الثانية للحرب ٤‏ قرر توت منح العامل 


راتب الجندي الالاني .. مع دفع الفائض عن راتبه السسابق 
الى عائلته فى الوطن او فى البلاد الاوروبية الاخری ! 
ان خسی الشعب الالماني صار يشتغل فى منظمة توت ... 
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بشتغلون فى بناء جدار الاطلسي فى آوروبا الغفربية ۰۰ وی 


سیت 


الجدار امعد من سواحل اسبانيا الى حدود ایط‌الیا مارا 
بالريغييرا الفرنسية ! 

لقد كانت الہالغ التي تدفعها خزانة الدولة النازية للسمال 
ولعائلاتھم فى الانيا وق اووويا ضخمة تستٹرف تواها . 
ولكن مطابع النقد الوزقي الالماني ما كان ليعتورها الوهن 
فى طبع الالوف المؤلفة واللايين من الارکات لسد حاجة الناس 
من سادة وعبيد .. فکائت عند حسن ظن الجميع ,۰ ونددت 


طلبات الجميع ٠‏ 


خطوط هتار !! 
,هذا فى الغرب وف المانيا لا 
اما فى فرنسا وفى ابطالیا » آفان متلر قد امر منظمة فریتز 
توت ب خطوط دفاع اخرى استترفت من المانيا قوى. 
لو صرفتها على الجبهة الشرقية لكان لها الحظ الاوفر في. 
الانتصار . . ولکن ارادة « الفوهرر » فوق کل ارادة !2 
وق شهر تشرین الاول ۱۹6۲ اصدر هتار امره الى منظمة: 


توت بیناء خط دفامي یمتد من حدود اسپانیا الى حسدود. 


أيطاليا على شراطیء البحر الابيض التوسط بفرنسا ۰۰ وامر 
بيتاء خط غوستاف .. وخط غوتيك .. وخط هتلر نسي 
ایطالیا با 

وكان على.العمال الشتغلين فى منظمة توت العمل الى جاب 
هذه الاشغال الضخمة الاشنغال .فى تجديد حيوبة المطارات؛. 
الالمانية فى اوروہا ونى قطاعات روسيا المحتلة وف الانيا نفسها . 
. وق الحرب علی اصلاح طرق الاوتوستراد. » ومحافظة. 
صلاحها للعمل ! 8 


NIY 


خطر العمال ! 

ان حاجة الرايخ الثالث كلما تزايدت لليد العاملة الالمانية 
العمل فى مختلف الجبهات .. كلما ازداد الخطر على الانيا 
... فلقد كنا تشاهد ونسمع كيف أن العمال الاجانب من 
الاوروبيين الذين سخروا تلعمل كالمبيد بقومون باممال 
التخريب والتدمبر فى كل مناسبة .: حتى لقد صاروا بقومون 
باعمالهم التدميرية عندما يقررون القيام بعمل ما » او عندما 
پشتیون لا 

لقد عمد الب شبير بعد وفاة فریتز تهت بسقوط طائرته 
فی عام ۱۹6۲ بحث الوسائل المكتة للحيقولة دون استسزار 
التخريب والتدمبر فى صفوف عمال منظمة توت » ولکتنه 
استسلم للامر الواقع مثل سلفه توت .. وبقي براقب 
التطورات ! 

انني قى بحث هذه التطورات والاخداث التي جرت ف ا انا 
' المتارية فى خلال الحرب العالية الثانية انما اضع للقازىم 
٭ العربي صورة من صور الحرب الجھولة التي لم تسسجلها 
: البلاغات الرسمية الالانية . . ولم تعترف بها القياذة الالمانية ٠‏ 
... ولم قشر الى وجودها! 

ولكنها | الرة الاليمة التي تذوقناها ودافعنا عن 
وجودها وتقولنا الاقاويل المفتعلة عن عدم صحتها .. وبانها 
غير واردة .. ومستمدة من خيال دعاة الخصوم واضاليلهم 
ومفتريانهم ۰.1 

لقد بقي العمال الاجانب حتی نهاية سنة ۱۹۲۱ محتفظين 
. بهدوثهم » ولم بحرکوا ساکنا الا بعد ان ازداد عددهم وتضاعف 
بالالرف الؤلفة من الاسری الروس الحمر.الذين' جسيء بهم 


۱۱۷ - 


۱ 


من الجبهات الشرقية واختلطوا بالعمال الاوروبيين الدين کانوا 
حتی ذلك الحين مطيعين بنصاعون الى الارامر وال 
ينفذون الاعمال بكل دقة . . 
الشيوعية والتخريب ! 

ان امتداد الجبهات الحربية والابعاد الضاسعة الطوبلة 
لطرق الواصلات التي تحتاجها القوات الالانية الساحة للتموين 
. وتجدید العتاد وااؤون الحربية كان بتطلب وجود ملاسبن من 
آلعمال للسهر على ابقاء هذه الطرق صالحة للعمل ٤‏ وصارت 
فروع منظمة توت تسیر جنبا الى جنب مع الجیوش التازية ٠‏ 
ففي‌انتصاراتها كان تنشيء لها وسائل الراحة والاطملسان, 
.. اما فى التراجم والانکار ؛ فلقد. كانت تقطع على العسدو 
سبل اللحاق بالقوات النازية پنسف الجسور وتخریب الطرق. 

لقد بدا الاسری الروس فى منظمة توت باعمال التخرسب 
والتدمير فى مختلف الدن والصانع والطرق والنشنات الالانية 
ہے بعناد وبصورة مستمرة .. وکان رجال الفستابو كلما 
امعنوا فى التنکیل بدعاة الشيوعية بين العمال الاجانب 


الاسری الروس » كلما ازداد هؤلاء عنادا فى دعرتهم .. وكاتو؟ 
حذرين يقظين فى الدعوة للشيوعية وللتخريب ! وقد كان اول 
من استجاب لهذه الدعوة من بين العمال الاجانب » البو لنديين 
والفرنسيين الذين عملوا فى خلال سنتين كاملتين بكل طساعه 
ونظام قبل انضمام الاسری الروس الحمر اليهم . . 
1 تچنید الشرکات 1 
فى صيف سنة ۱۹۲۲ عندما توسعت القيادة الالمانية العا 


۱۱۸ - 
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ہم سم 


الاف شركة الانبة للانشاء والتعمیر والصائع ہمھندسیھا وصالها 
للعمل لكي تلبي حاجة الجیوش الجرارة اليومية من ذخائسر 
وعتاد ومراد غدائية ؛ وجندت جميع الشركات المهتمة الكائئة 
فى اوروبا الحتلة ٠.‏ 

لقد استغلت الشركات الاجنبية الوضسع فى منظمة قوت 
قصرفت جهودها للکسب غير الشروع .. وبذلك اضيف الى 
عوامل الشيوعية والتخريب والتدسر ؛ عاملا جدیدا هو 
عامل الرشوة الامر الذي اخاف البير شبير ترت على 
راس النظبة ووزارة الانشاء والتعمير » فحمله على تسليح 
منظمة توت ٤‏ وجعل افرادھا جميما من الامانيين كالجنود 
الحاربین فى الجبهة الشرقية پقاناون وسملون وبحافظون 
بانفسهم على منششاتھم وعلى طرق مواصلاتهم .. ومشاومة 
القاومة السرية ضمن منظمة توت وفروعها الضخمة المنتشرة 
فى اوروبا الغربية وفى مختلف قطاعات الجبهة الشر قية .. 

¥ 


www.younis-bahri.net 
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الصراع ہیں ديم بش وغوبلز ! 


صحافة هزيلة .. واذاعة قوية .. 


التفسع كل بقارة از ب 
دور المرأة في الحركة النازية . 
ربيتئروت وديتريش ! 

لقد اغتنم غراف فون ربينتروب الفرصة الواتية لتقوية 
الجبهة الثالة فی الحزب النازي ضد خصمه اللدود الدكتور 
غوباز » وكان يجتمع بالدكتور ديتريش فى نادي الصحافة 
جنبية الذي اسسته وزارة خارجية الرايخ فى شارع «فزاتن 
شتراسه » ببرلين لنانسة نادي الصحافة الاجنبیة الذي 
اقامه غوبلز وراء قصر المستشارية مباشرة .. وراح بحرضه 
على ابعاد الصحافة الالائیة عن متناول بد وزير الدعابة “وعدم 
السماح له بتوجيؤها او التحكم بحرية محرریها ا 

وبالنظر للدالة التي مارت لرئیس صحافة الرايخ دیتریش 
على هتلر وبالنظر لعمله الدائم فى مقر «الغوهرر » فلقد استطاع 
ديتريش ان يجعل صحافة الرایخ الثالث بمجموعها تحت 
تصرفه مباشرة .. 

کان الدكتور اوتو دبتريش من انوع الالاني التعصب 
المتصرية الجرمانية » فهو بروسي اصيل من الطفمة التي 
يسمونها « يونكرق » الذين يعبرون عنهم بالفروسية» وتميزهم 
عن غيرهم « ندبة » مستطيلة على الخد الايمن وهي شرط 
اساسي لرجال اليوتكرز .. فهم یصابون بها نی الجامعات ابان 


س س 


عبد الدراسة فى خلال التمارين على البارزة بالسیف .. وان 
ٹم يصب الشاب بندبة فما عليه الا ان بجرح خده بالسكين 
تبقى الندبة بارزة العيان طول حياته ٠۰‏ 
تدني صحافة الرايخ ! 

لقد رایت كيف ان الصحافة الالانية فى عهد غوبلز بلفشت 
الفمة فى سمة الانتشار والرواج حتی كل عائلة فى برلين كان 
لا بد ان تقتني جریدتین یومیا على الاقل ؛ وكانت اكثر الصحف 
رواجا جريدة « فولكيشر بيؤباختر ؛ اي الرقيب الشمبي لا 
رتليها جريدة «برليئرانزااغر» اي الحدث البرليئني ... 
رجريدة «برلینر تسايتونغ » اي جريدة البرليني 

اما جريدة « دير انغريف » اي الهجوم ٤‏ غوب از 
التي كافح بها الشيوعية والعناصر الهدامة الاخری منذ سنة 
٦‏ لی سنة ۱۹۳۹ وبنی علیها مجده كداعية مثیر وصحفي 
بارع فلقد اوقفها غوباز بعد ان صارٌ اوتودیتریش ریسا 
لصحافة الراب ۰. مخافة الاصطدام به علانية » خاصة وان 
الحرب كانت فى سنتها الاولى ! 

كانت جريدة فولكيشر بیژباختر توزع اكثر من #لاسة 
ملایین نسخة يوميا فى برلين والدن القرية منها ما هدا 
علبماتها الاخری التي تطبع فى هامورغ ومونیخ وکولن واغيرة 
فى فييئا بعد «الانشلوس» اي الضم الى الانيا الکبسری 
« غروس دوتشلاند » وهذه الطیعات كلها تصدر بثص الطبعة 
البرليئية اذ تکتب الواد وتنقل بواسطة الة الكاتبة الرسلة 
« تیلوئیپ © . 

ولکن هذه الارقام الضخمة ما فتلت ان هوت الى الحفيض 
بقدرة فادر '.. وی اخر شهر نیسان ۱۹6۰ كان رقم توزيع 


11٦1 سے‎ 


جريدة فولكيشر بيؤباختر قد تدنى الى ۲۸۰ الف نسخة فقط! 
لقد احدث هذا التدني فی الصحافة النازية فضيحة كبرىه 
استغلها الدكتور غوباز ؛ فقصد مقر « الزعيم » لیجس لبخه. 
أورة هتار ! 
كان هتلر يعلم على اليقين بان الدكتور غوباز هو اقوى 
دعامة للحرب النازي فى الداخل وق الخارج .. فدعابته 
النُظمة السرية والعلنية كانت اللؤثر الاول على نفسية القراء 
قراء الصحف » والسلایین من هواة الاذامة من خصوم 


٠ ومؤیدین‎ 

ولکن هتار نان فى اکثر الاخیسان باق بحکم ماطففه 
وحساسیته الى اقرار ما تمرشه عليه الجیهات الأربع 
التنافسة على الحكم رالسلطان ضمن نطاق دائرة الحزب 
النازي .. فیقع فى اخطاء ما كان يحاول اصلاحها الا عند 
ياقيه «الذنب الصحيح » او الفتري عليه يطلب اليه الصفح 
والففران .. قیعفو عنه بدون مناقشة .. بل صسسدر 
الزعيم امرا جدیدا بنسخ به الامر القدیم لا ۲ 

كان غوبلز يعرف فى هتلر نواحي ضعفه هله : رلقد 
ساعدته هذه العرفة وهو من قدامى رجال موئیخ فى الحزب 
التازي » على اصابة امدافه بعد ان ظن خصومه الكثار بانهم 
قد حطموه وانتزعوا منه سلطانه » او حددوا نشاطه .. 

ولا دخل غوبلز على هتلر كان «الفوهرر» يزمجر من شدة 
الفیظ والحئق ويصب اللعنات على راس ديتريش رئيس 
صحافة الرایخ الذي كان يرتجف امام الزعيم ‏ كربئشة 
فى مهب الريح لا 

قال هتلر وهو يحيي غوباز بصرخة مدوية : 


= ا 


- ما هاده الفضيحة ؟ لقد لوثتم اسم الحزب پالعار والشنار 
كيف تسمح .لهؤلاء الاطفال ان يو صلو صحافتي الى هذه 
الحالة الزریة » انني اريد منك ان تشرف بنفسك مند الان 
قصاعدا على صحافة الراب ! هل نهمت يا هرمنیستر 1 
« اي ايها السيد الوزیر .. یقولها هتلر عندما یکون مارا 
دائما .. » اتني ارد منك 5 جديدة محترمة ! هايل 
هتر لا 


داس رایش ! 

ان الصحافة يجب ان تكون حرة . وان تعطی الافق الحر 
الذي يستطيع المحرر ان يصول فيه ويج ول ؛ فاذا كان 
الحرر محاطا باسلاك شائكة تقيده وتحد من حريته كما فمل 
الدكتور ديتريش رئيس صحافة الرايخ مع وجال الصحانة 
الالمانيين والاجانب فان من الطبيعي ان تتدنى الصحافة لان 
القراء لا يريدون قراءة اراء جامدة متعصبة تقوم على العصبية 
الجنسية وعلى البادیء النازية العنيفة كما املاها الدکتور 
اوتوديتريش مدة من الزمن على رجال الصحافة فجعلهم 
اسری تفکیره وتوجیهه 1 

اما الدکتور غوبلز فکان يعمل بدعابته على اساس الحربة 
الطلقة للصحافة » ولکنه كان يوجه رجال الصحافة توجیها 
تاعما مبطنا فهو لا بصدر توجيهاته الى ارباب السحف 
والخردین اوامر صارمة كالتي كان بملیه | دیتریشن .. بل 
يلف بالسحفیین ویدور معطياليم حرية الاختیار فى الكتابة 
فى الواضیع التي پرونها مناسبة ٤‏ ولكن ضين الدائرة التي 
اشار اليها غوبلز بتنويه عابر غير مقصود ! او بطرف خفي ! 

وق ٦٢‏ مایس ۱۹۲۰ اصدر الدكتور غوباز جريدته الثانية 


بت ۱۲۴ سا 


بعد «دير اتفربف» وهي جريدة «داس رایش» الرایخ الالاني 
.. اي الدولة ! 
الم تكن وزاوة الدعاية وعلی راسها غوبلز هي دولة فى دولة 
اذا لا برفع الستار عن نفسه فيسمي لسان حاله « داس 
رایش » الدولة ! 
وهکنا مر غوباز على جثث فون ربینتروب ودبتریش 
وهملر :.وصار كرة ثائیة يقف وهو الا قوی على راس جبهته 
بين الاقسام الاربعة العنافسة ضمن نطاق الحزب النازي .. 
وبالفعل فان صحافة الوایخ استعادت جل م! نقدته من 
سمعة ومكانة بعد عودة الدكتور غوبلز الى سالف عهده بالتوجيه 
والارشساد ! 
الزعامة الجماعية ! 
ان النظام الذي وضعه الحرب النازي للدولة هو نظام 
مستمد من الشروع الذي کتبه ورسم خطوطه هتلر ٤‏ فلا 
هو دیمو قراطي » ولا هو شيومي اشتراكي ولیس هو بالنظام 
« اليتافيزيكي » الذي بسلم قوی الدولة الى قوة غير منظورة 
بعجز الفرد الجرد عن ادراك كنهها ومعرفة حقيقتها لا 
لقد وصلت بدراستي الطويلة لنظام الحزب الواحد فى دولة 
الراب الى ان الفرد الالماني بميل بطبيعة نفسه ونزعته العنصرية 
الاتليمية الجرمانية الى الاخد بالحكم «الميثولوجي» الاسطرري 
الذي «يؤله الرجال !» ويجعل منهم :(زعماء جماعيين» بر ضون 
غرورهم وننقادونورائهم بدون ارادة هتفون بحيانهم وبصفقون 
الاقر الهم .. هكذا رجما بالفیب ! 
ان اعتداد الفرد الالماني بقبول « السلطة العليا »والزعامة 
المطلقتنائجةعن تسكهبالافق العنمري الذي يجملدلا برىبعدهفيئا 


- کا 


أكما یقول المربي «انه ليس وراء عبادان من قریة ؟ » 


فهو فى هذا التفکیر وفى هذه النزعة كالعربي العضائري الذي 
انطوی على نقسه ٤‏ واكتفى ہما حفظه من تقاليد قبيله. 
وامجادها السالفة ... وحاضرها القوي الذي يخيف وبروع 
ويثير وبرهب !! 

ومن اجل ذلك راينا هتلر بستفل الفرور القومي الجرماني 
لیرکز ببراعة قواه على دعم ١‏ زعامته الجماعیة » ليظهر بمظهر 
« ظل الله على الارض » يحكم بأسمه » وتصیر اوامره ونواهیه 
شريعة سماوية لا 


النازية والجیش 
لقد كان الحرب النازي ینظر الى الجيش الالاني ورست . 
العهد القيصري ہما فيه من القاد* البررسيين العسلاہ وجمادرة 
الحروب واساتذة السٹرائیجیة من ت 3 
وحسن تنظيم جيوش الاحتیاط وتموين الجيوش » نظرة . 
الستريب باخلاصه وبحسن نياته نحو الرایخ الثالث . . 
وف الواقع فان الحزب النازي کان على حق فى هذه ال 
ذلك لان الجبهة العسكرية التي اشتركت مع هتلر فى الحكم ؛ 
وقبلت وانفها واغم مساندته فى خوض غبار الحرب وتاييده 
فى الجبهة الغربية تأييدا مطلقا لاغبار عليه .. قد عادت 
ادراجها فاستردت الثقة من هتلر بعد ما قرر الهجوم على 
روسیا .. فلقد كان اولك القادة الالائیین بمجموعهم ضد 
التحرش بروسيا ٤‏ كما سبق ان وصفنا موقف الجنرال فون 
براوختیش من هتلر يوم ان قرر اجتياح روسيا' ونکث عهه , 
عدم الاعتداء وحسن الجوان ۷" 3 ۴ 
اما القادة الذين سایروا هتلر الى النهابة فکانوا مرغمين 


ت :1۴8 ے 


وکانو! يستقدون بانیم ان ابتعدوا عن هتلر بعد زحفه على روميا 
قاثیم بشرون مصلحة الانیا العليا ضررا بالغا قد يؤدي بها 
إلى الدمار والفناء الابدي » ولذلك اصروا وهم على علم بخطا 
وجهة نظرهم هذه على الس وراء عتلر والعمل بكل جهد 
لانقاذ ما يمكن انقاذه ! 
فلسفة القوة 
ان انعدام وچود صفوة شعبية على راس الحکم النازي 
«الاوتو قراطي» قد جعل روح الثورة التي اندفع فیها الشمب 
الالاني فى خلال اول عهد هتلر بمعركة برلين تخمد فيما بعد 
تسلمه الحكم .. ولم تعد فورة الحماس الوطنی الى سابق 
مجدها الا بعد تحقيق هتلر « الانشلوس » مع اللسا متخطيا 
تمزيق معاهدة فرساي وضم السار الى المانيا وتطهير الروهر: 
من فوات الحلفاء . . .. واحتلال نشكوساوقاكيا .. والوقوف 
لی اسوار مونيخ بهدد من قوقها بريطانيا وحليفاتها بحرب ان 
تبق وان تلر لا 
لقد كان الشعب الالاني يقاد من ارنبة انفه وراء سياسة 


عتلر القائمة على اساس استصغار الدول والتقلیل من شأنها. 


ودليله على ذلك انصياع هاتيك الدول لا حققه « الفوهرد. » 
7 لامانيا من انتصارات ة وفتوحات مروعة » وتحد صريح 
واضح للقوى الدولية التي استهجنت اعمال متلر وفلسفعه 
السياسية ! 
وماذا بضر هتار وهو بری ان فلسفته هذه تقابل بالرخی 
والاستسلام .. ویری الساسة الدولیین بسلمون وهم صافرین 
بنتائج هذه الفلسفة ولیس فیهم من يستطيع ان بقول له 
مادا تفعل 1 


زک 


حكم أرادي ارتجالي : 

بقینا ان هتلر كان يريد الخبر لالمانيا » وكان يريد الوشام 
والصلح مع بربطانيا .. وكان ينوي بعقيدة وايمان التعساون 
معها لابقاء العتصر ٢‏ البريطاني السكسوني » ساندا فى اورويا 
وفى العالم ! ولكن السستر تشرشل علب البرلانات العتیسق 
رفض باباء وشمم عروض هتار المتكررة للصلح لا بحجة ان 
سياسة هتلر الاوتوقراطية الشوفانية الفردية الترکزة على 
الحکم الارادي الارتجالي الستمد من التو واللحظة لا بمکن 
الاستناد اليها والوئوق بها فى حلبة السياسة الدولية لا 

نعم أن هتلر کان بشحسس ب النظام النازي الذي هو 
من بنات افكاره .. وكان شخصيا نزيها فى حكمه ؛ ولكن 
استبداده بالراي ؛ وعناده ؤ 
«رتوش» او تحویر چملت التلیین والعسکریین النفایی 


یذ رغبانه وارادته بسدون 


" لاوامره الارتجالية يقفون حیاری وهم لا یتقدمون خطوة ولا 


یتاخرون .۰۰ فالقضية ليست قضية يرتضيها الغیر لجرد رفی 
هتلر عنها » ولكنها قضية لها مساس بالصالح الدولية التي 
تقرر بالنظر للفائدة التوخاة حاضرا او مستقبلا .. 

راذا علمتا بان الدول الدیمو قراطیة الواقفة لهتلر بالرصاد 
تسفه الحکم الفردي « الديکت‌اتوري » اللو توقراطي 
أو الاوتوقراطي . اهيك عن الحکم الشوفيني القائم على 
الخداع والختل والتدلیس ! لقد كنا نعيش فى بلاد الرايخ 
الثالث حيث لا وجود لحکم ديموتراطي ولا حکم اشتراکي 
وطني بالعنی الصحیح ! بل كنانعيش تحت حمابة حکم ارادي 
« ار تجارلي مستمدة قوانيئه منالتو واللحظة ۱۱ 

وعکذا صارت ارادة متلر هي القول الفصل .. لاراد لها 


بت ۷~ 0 


ولا مناقش 1. ۔ 
مركب النقص ! 

ان متلر باعتباره نساوي الاصل كان يشعر فى قرارة 
نفسه « بمركب لقص » فاضح فى تصرفاته رمظاهره . فلق 
كان يريد ان بتظاهر بانه اكثر المانية من الالانیین !! وبانه يفوق 
« الیونکرز » فرسان بروسيا واشرافها فى وطنبته وی اهدافه 
.. ومن اجل ذلك كان بعلن بصراحة و بقسه سی 
بالقومية الجرمانية کامة ممتازة يجب ان تكون فی طليعة 
الرعيل الاول من البشر .. بل فوق الجميع !! 

ان وحدة المصير قد لعبت دورها فى نزعة هتار القومية . 
ولکته بدلا من ان يركز جهوده على الستوی العالمي » ركزها 
على الستری القومي الالاني الاتليمي » فكان حصاده انتكاسة 
دولية صارت ضده .. لا اليه لا 

وصار مركب النقص بحدو به الى ان يعتبر المبادىء الخالفة 


للتعاليم النازبة مبادیء تباعد بين الرایخ الثالث والامم ۰4 


وتناهض وحدة الضير الانساني حسب اجتهاد ختار »زتقمته 
على الناقمين عليه جماعات وافرادا لا فتصور بان الاتيسة 


قادرة على المیش ببعزل عن هذه الامم » تستطيع ان تشق . 


طریقھا وحدها الى الامام تازكة ورائها ارتال البشرية تنظر الى 
تقدمها خاسثة وهي حمیرۃ .. 

. نظام الحكم النازي 1 

لقد كان هم جل هذه الفثات الاربع المتناخرة على كراسي 
الحكم: والسبلطان حول هتلر وزعامته الطلقة هو البقباء 


والاستمرار فى الحكم وتطبیق نظام غريب من انظمة الحكم ٭ 


الذي کان نتيجة طبيعية اٹ السياسية الكثيرة والتغييرات 


ITA — 


التواصلة فى سياسة الحزب النازي تلك التغييرات اللمفاجلة 
التي ولدتها عوامل يومية كان لها اثرها الفعال فى عقلية الفثات 
الاربع من رجال الطبقة الحاكمة من رجال الحرب !ا 

ان النظام الحكومي فى الرایخ الثالث قد خرج عن مبادیء 
الاشتراکیة الوطنية القائمة على كواهل العمال كما كان هتار 
يدعو ويبشر بها قبل تسلمه مقاليد الحكم .. وصار الحكم 
النازي نوعاجديدا من انظمةالحكم ۰ فلاهو حكم «اوليغارشي» 
حکم الطبقة التوسطة الوسرة » ولا هو حسکم «بورچوازي» 
الطبقة التوسطة لا ولم يعد نظاما اوتو قراطیا فرديا بالمنى 
الصحیح لا 

نعم أن هتلر هو الحاکم الستبد الطلق » والحاکم بامره . 
ولكن هتلر مند ان اجتاح‌پولنداانقلب من حاکم بسوس الدولة 
الى قائد عسكري بدير اچهزة الحرب الضخمة » ولم بعد . 
وقته ليسمح له بالانصراف الى الاهتمام بسياسة الدولة ٠‏ 
داخليا وخارجيا ! ١‏ 

ملوك طوائف 

لقد ولدت هده الحالة نظاما جديدا فى انظمة السسکم 
النازي الذي حكم الانيا زهاء ۱۲ عاما هو نظام يقرب من 
انظمة ملوك الطوائف العرب الذين حكموا فى اسباتيا فى اواخر 
عهد العرب فى اوروبا الجنوبية الغربية » فلقد كانوا لوقرة 
عددهم یحکمون حکما متئاقضا لا تجانس فيه ولا تعاون ۔۔ 
ودراح کل واحد منهم يحكم فى اقليمه حكما ارتجاليا مستمدا" 
من‌الحاجة اليومية التي تمليها الظروف ! وتبعا لا يرا هالحاكم 
مناسہا للممل ! 
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وزارته او منظمته حسب موله وعناده واغراضه .. ومع ان 
الشبه بين حکم ملوك الطوائف وبين حکم قادة النازية يدو 
بارزا واضح العالم قان هناك فر قا بين الائئین ٤‏ قملوك طو اف 
النازیة کانوا یحکمون بامرهم + ولکن باسم هتلر ! 

فى حين ان ماود الطوائف المرب يحكمون باسماء اتفسهم 
ولم تكن هناك سلطة علیا تهيمن عليهم فيحكمون بأسمها لا 

وكان هتلر پتجاوب مع قادة حزبه فيما لو رذي عنهسم 
« شخصيا » فیزید من سلطاتهم ويقوي نفوذهم بترك حبلهم 
ملقی على غاربهم يسرحون فق الحكم ٤‏ ویبرحون فى نظامه 
الى ان جعلوه حكما لا اون له ٠٠‏ 

اليوم العبوس ! 

بیثل هذا الحكم ماشت المانيا السنوات الخسس الاخیرۃ 
وهي تن تحت نظام حكم ملوك الطوائف النازية » ولم ينقذها 
من ذلك النوع المخيف من الحكم الا انهیار اجهزة الحرب 
النازية كلها دئعة واحدة وفی يوم واحد هو بوم ,۲ نیسان 
۰ ذلك الیوم العبوس القمطریر الذي قرر فيه «الفوهرر» 
استحالة كسب الئصر ٤‏ واعترف وهو موقن بالتصر حستی 
اللحظة الاخيرة . . بانه قد خر الحرب تھائیا !! 

¥¥¥ 
دور اكرآة فى الحركة النازية ! 

لقد لعبت الراة الالانية ادوارا خطيرة رئيسية فی الحركة 
النازية. والدعوة لها وادخالها فى البيوت وف دور الازياء التي“ 
كانت معاقل يعتد بها فى الحركات الحزبية حيث تکتر الفتيات 
العاملات ٤‏ و نادها الطبقات البورجوازية والمتوسطة 
الوسرة والطبقات الارستقراطية » وكذلك فى الطاعم والقاهي 


کب 


والبارات والقاصف والراقص ودور الهو التي يؤلف الخدم بها 
۸۰ بالمئة من الفتیات والنساء ٠.‏ 

وف الحقيقة فان دور الراة فى الحركة النازية لم بن ظھر 
واضحا الا فى برلين اولا ... وابتداء من سنة ۱۹۳۰ . اما 
قبل ذلك التاريخ فان الحركة النازية التي كان يديرها اقطاب 
« مونیخ » وعلى راسهم « الزعيم » هتلر لم تكن تعتمد الا 
على سواعد الشہاب الهتلريين وعلى الرجال وحدهم ! 

ولكن الدكتور غربلز عرف وهر « زیر نسماء » كما اسلفنا 
كيف پستفل هذه الناحية الخطبرة من نواحي الشعصف فى 
الرچال فى الانيا عامة وی برلين خاصة » فقام مغد ان تصرف 
بزوجته, ماجدة فى برلین بانخاذ قرار جديد اسره فى نفسه 
وراح يعمل على د 

تم زواج غويلز بالسيدة ماجدة فى سنة ٦1۹۳ء‏ وكانت 
مطلقة منذ سلة ۹ وهي سيدة ثرية مرحة تحب اقامة 
الحفلات الليلية الساهرة الصاخبة ؛ وکان غوبلز بالرفم عن 
مشافله السياسية التزاحمة من سمار الليل وتوامه بحب 
الر قص والوسبتی » ولم تك رجله العرجاء لتحول دون اجادنه 
الر قص ۱ 


غوباز وماجدة ۰۰ 
کان غوبلز فقیرا عندما تزوج ماجدة » اذ ان راتبه کمحافظ 
برلین « قاولایتر » . .؟ ماركا ٤‏ يضاف اليه راتبه من التبابة 
۵.۰ ماركا وهو مبلغ ضئیل يرازي ۸۰ جنيها لا يكفي الا 
لشخص واحد یحیا حياة هادئة فى برلین الصاخبة... , 
ومن اجل ذلك شجع غوبلز زوجته على الاستمرار فى دعوة 
۔سیدات المجتمع البرليني اللواتي كن من صديقات ماجدة .. 


_ے 1۳ے 


ولم یخف غوبلز عن زوجته اسباب هذه الدعوة » بل شرح 
لها الاسباب بصراحة صازمة ما كانت لتتحمل وتعها امراة 
اخری غير ماجدة التي كانت الى قبل يومين من زواجهسا 
بغوبلز امراة طروب وارملة مررحة لم بحادث ان عصی نظراتها 
الغائئة الغرية انسان مکتمل الزجولة !ا 

لم تكن ماجدة غوبلز من اللساء اللواتي تعشتن مبادىء 
هتلر » او اغرمن بالحركة النازية » ولكن شهرة غوبلز کخطیب 
مفوه > ومناضل نازي. جريء » تحدى اوحدہ الحكومة 
والاحراب » رق طليعتها الحزب الشيوعي الذي كان اقوی, 
حرب ف برلین والاتیا على الاطلاق حملتها على التسك به. ۔ 

لقد اثار غوباز فى نفس ماجدة عوامل الفضول وحبالاطلاع 
على حقيقة هذا الرجل القصير النحيف الاعرج الذي يخيلف 
الرجال ».كانت ماجدة تريد بدافع غریزتها النسائية لا بدافع 
الحب او الغرام ان تستحوة على غوبلز الرجل الثالر الشبر ». 
بل لقد نوت ان تسیطر عليه وتريطه بمستقبلها ! 

أمرآة عجيبة ! 

كانت ماجدة غوباز » امراة مرهفة الاحساس » ذكية كيمة 
وفضلا عن ذلك فكانت سيدة « صالون » من الطراز المتاز . . 
أضف الى ذلك جمال مصقول بالذوق الجميل فى اختیار 
اللاپس اللائمة لجسمها وملامحها المغرية ! 

ولعل خیر دليل على صحة ما تقول انها استحوذت على 
لب هتار وبهرته فى اللحظة الاولی التي تعرف فيها عليها » 
ومن اجل ذلك صار هتلر « غلام الشرف » لاجدة ساعة ان تم. 
عقد قران غوبلز عليها وهنا شرف عظیم لم يوليه هتلر لاحد. 
من رجاله ۰۰ الا لرجلین اثنين : مارتن بورمان )وجو يفه. 
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غوبلر ۷ 

ققد حسبت ماجدة يوم ان عرض عليها غوبلز ان تعزوجه 

اب الربح والخسارة . فى وقت كانت فيه هي غلیة موسرة 
تستطیع باشاوة من اصبعها ان تجعل اکبر رجل « اعزب » 
فى برلين يركع امامها ويرتمي على قدميها !! 

ولکن امراة كماجدة خبرت الرجال كانت تنظر الى الستقبل 
... وهوذا امامھا رجل وضع رجله على اول درجة من سلم 
المجد ! نعم لقد كان غوباز فقیرا, ولكنها هي غنية تستطيع 
ببعض ما لديها من ثروة ومال أن تدقع بزوجها الى القمة وعلى 
: اکتاف نسماء برلين الجمیلات الوسرات ۲ 

ولم لا ؟ 

ومن اللساء لا ترید ان تری زوجها يقف فى قمة الجسد 
لتتخد الى جانبه قوق هذه القمة مکانا تحسد عليه » وتصبح 
من السیدات التي يشار البهن بالبنان ۰۰۰ بل وبالید 
بطولها لا 


الاغراء يلعب دوره 1 
فتحت ناجدة باب دارها الجبیل فى ضاحیة۱ بابلشبرغ » 
برج بابل ۰.۰ الواقعة بة من مديتة بوتسدام القر 
الفضل لقياصرة الانيا التي تمائل مدينة فرساي فى ایام 
ملوك فرئس الا 
وراحت تدعو مرة فى كل اسبوع نساء الجتمع البرليني .. 
وبعد ان كان غوبلز يبشر بالدعوة للنازیة بین الرجال نهارا ,+ 
صار يضفي .على احادیثه مع النساء للفریات عن النازية ٭ 
.موعن رجولة « الفوهرر ٤‏ والقادة النازین هالات من الجد 
يباسلوبه الشیق السهل المتع ! 


بت ۱۲۲ 


ولم تنته سنة ۱۱۳۱ الا وصارت کل ليالي الاسبوع حفلات : 
ساهرة صاخبة » ولکن ليس فى دار ماجدة بل فى دور 
صویحباتها اللواني اصبحی صاحبات لفوباز ! وصدیقات ۱ 
له یدعوثه مع ماجدة وبدون هاجلة ۰۰۰ وق 
الغالب نكابة بناجدة !.. وماجدة تعرف هلا كله . وهي 
, لا تعترض : ولا ترید ان تعترض ! 

ولکن علام لاعتراض ؟ الم يقل لها قبل ان يتزوجها آنما: 

* إمكن ان تنعظر منه كل شی الا الاخلاص ! 
ولاذا هنا الاخلاص .. اذا كانت هي بدورها قد وجدت بين 
الزعماء النازيين . وقادة الجيش ورؤساء الشباب البتلري 
رجالاً يقول اقلهم جمالا وفتوة لزوجها غلوبلز : هيا الى الباب 1 
من مونیخ الى برلين ! 

7 لم تكن ماجدة زوجة غوبلز امراة ذكية ويميدة نظر لا 
اقدمت على عقد صفقة الزواج معغوبلز اقول « صفقة » زواج 
على الستوی التجاري » ولا على الستوی العائلي ! فماجدة 
ليست من النساء اللواتی یستسلمن للرجل اجرد کون هذا 
الرجل قد وقع معها عقد زواج هو بالنسبة الیها اتفه من. 
عقد استجار غرفة فى نزل عائلي « بنسيون » ! 

نعم ان قوبلز احبها وتدله بهذا الحب ؛ ولکنها كانت تعلم 
علم اليقين بان حب غوبلز لها لم يكن کحب فقير معدم لاکلة: 
دسمة يشتهيها بنهم وتحرق لانه لا يستطيع دقع ثمتها ۰... 
ولكنه عندما يتمكن من اكلها باية وسيلة كانت فهو يطلب الزید. 
منها .. بل التتوع فى الاكلات .. فهو اي غوبلز من 
الرجال « الهوائيين » الذین لا يصبرون على اكلة واحدة: .. 
او طعام واحد لا 


- ۱۳6 - 


ان ماجدة بزواجها بفویلز قد امسکت بیدها على اعنة 
ومقاليد الحركة ت الحركة مسن 
مونيخ الى برلين . . فلقد كانت الحركة فى موئیخ تتعثر ى سرها 
بالسلطات العليا فى برلين .. ولكن الانق الواسع الذي فتحه 


ية » خاصة بعد ان 


الدکتور غوبلز لهذه الحركة فى برلين برواجه بماجدة الجميلة 
الوسرة صاحبة الحول والطول فى الاوساط امالية والبورصة 


والارستقراطية قد جعلها تنطلق من عقالها وتزيل اتيك 
لمثرات من طريقها ليقف « الزعيم » هتار امام المیلد مازيثال 
هندنبورغ بنافسه فى منصب مستشارية الرايخ وجها لوجه! 
ماجدة وایفا براون ! 

أن الذين سجلوا وقائع الحزب النازي وتاريخ هذه الحركة 
الجبارة ابان انتقالها من مونيخ عاصمة بافاريا الى برلين عاصمة 
المانيا قد اکتفوا فى بحث التاريخ السطحى لهذه الحركة بالنسبة 
لتواتر العلومات المجلهلة التي استقوها من مصادر تجسارية 
ساعدتهم علی نشر ما كان يتداوله رجل الشارع من معلومات 


'جمعت من هنا وهناك على چناح السرعة لیتسنی لکانب 


ان پنشر بحثه عن الحركة اليازية وقادتهأ وعلی راسهم عتلر 
بأساليب سخيفة وبعناوین مثيرة لجرد كسب ثمن بخس 
دراهم معدودات ... نلقد سلطوا اقلامهم على كتابة اماطیر 
وخرافات لا اساس لها من الصحة عن « هتلر وحبه لايفا 
براون» وراحوا يغدقون على ايفا براون من الالقاب والصفات 
التي قربتها من صفات «فينوس» والالهة لا 

في حين ان هذه الفتاة «المصورة» القروية الساذجة التي 
تمرف اليها هتلر ممرفة تامة فى سئة ۱۹۳6 اي بعد سلاة 

اعوام من تعرفه على ماجدة زوجة غوبلز لم تكن قد اخسدت 


ينه 


من قلب متلر الا ما تاخذه لوحقجميلة من الحيرة في قاعة 
استقبال ضخمة .. 

اما ماجدة فلقد كانت قد احتلت مقام الصدارة فى .قلب 
عتلر مند اول يوم تولیه الزعامة فی برلين التي فتح ابوابها 
اله غوبلز زوجھا الذي كانت ماجدة ساعده الايمن فى مذاالفعح 
وذلك الانتصار !ا . 

لن الذين رفعوا من شان ایفا براون وکتبوا خول علافتها 
چتلر القصص والحکایات السخيفة قد تعمدوا اظبار عتلر 
:بمظهر الخانع الستسلم لشهواته ومباذله الى درجة أن فتاة 
قروبة ساذجة قد استحوذت على لبه » اکرهته على ان ينزق 
من علياء مجده الى حضيض مستواما !! 

لقد الحت الدعاية اليهودية العالمية على تضوير ايفآ براون 
بصورة تفوق شهرة المع نجوم سنيئما هوليوود ليس لانها 
بجميلة وبارعة فى الذكاء او مكتملة الاناقة ... بل لأنها من 
عطينتهم ! ۰ ومن بشي قوسم ٠‏ فاليهود حتى في تفسخهم 
قد استهوت عتلر ومارت 


تعمدت الدعاية اليهودية اغفال ذكر ماجدة غوباز , لان هذه 
السيدة الالمانية كقرينتها «غيردا» زوجة نائب «الزعيم» هتار 
مارتن بورمان, كانت تحتقر اليهود ولا تذكرهم الا بکل سوہ ء 
ولا تصغهم الا بکل ما یشین التوع الانسناتي والميزة البشرية .. 

نالقياس بين ماجدة زوجة غوباز التي: استحقت احترام 
حتلر واكباره مع حبه .. وبين ايفا براون مصورته واحدى 
محظياته ما هو الا قياس مع الفارق !ا 


۳۹ 


سیدة النازية الاولى 

كانت ماجدة غوبلز السيدة النازية المثقغة التي تمرف كيفه 
تقیم الحفلات والادب التي تستهوي الرجال . وتجعل قادة 
الحزب پلبون مطالبها الكثيرة التي لا نهاية لها ۰. وكانت الى 
جاتب ذلك تعرف مواطن ضعف الرجل الا ماني النازي امام 
الجمال والخمر لا ومن اجل ذلك كانت اليالي اللاح الستي 
تهيؤها لھتلر وصحبه مثار الاعجاب والتقدیر من الطرفین > 
الرجال لانهم يجدون ضالتهم النشودة من النساء الجمیسلات 
الانيقات الغریات » والنساء یتناوان ما بحلو لپن من هه 
الجموعة الثادرة من قادة النازية من هتلر فئازلا .. ومن 
الدكتور لاي السكير الثازي الاكبر فصاعدا !ا 

ان حفلات ماجدة الساهرة التي بدات مند مطلع نة 
۲ قد تطورت بمرور الزمن بعد تسام هتار الحكم ٤‏ فبعد 
ان كانت حفلات تسودها الصبغة الزسبمية وتمیزما الظا 
الجدية ۰۰۰ صارت حفلاتها الليلية الساهرة » حفلات صا 
حمراء »> جعلت من ماجدة سيدة النازية الاولی !ا 

هتار وماجدة ! 

لم يكن متلر متزوجا ؛ ولم یکن غرامه بايفا براون من القوع 
الجارف الاخاذ ... فایغا براون لم تكن الا واحدة مس 
عشسيقات عتلر الکتیرات اللواتي‌تعلق بهن لمدد معينة من الزمن » 
فى حين ان فرامه بماجدة كان غراما من الممكن ان نسميه غراءا 
«رسميا» !اذ لقد كان على متلر ان بظهر فى الحفلات والمآدب 
صحبة سيدة ! ولم تكن هذه السيدة الا ماجدة زوجة الدکتوز 
غوبلز یتابط ذراعها ویفتتح الحفلات ویستقیل بیع الى 
جانبها . 


الات 


ان ماجدة كانت تبادل هتلر حبه وهيامه .. و کانت تصرخ 
دائما بانها اسعد امراة فى الانيا فبي تستطیع ان تعاشسر ای 
رجل یمجبها بعد هتار حبیبها الاول ؛ وغوبلز زوجها الثاني ! 
وبالرغم عن معر فة هتلر بمغامرات ماجدة الغرامية + ونقلبها 
. بين احضان الرجال فلقد كان بحترمها وهو يقول مرددا : جقا 
إن ماجدة امراة قديرة ماهرة فى اصطياد الرجال ! انها اقفر 
. من زوچھا فوبلز فى اصطیاد النساء لا ان غوباز بستهوي النشتاء 
. بنقوذه وامواله ! اما ماجدة زوجته فهي تسعهويهم بفنجهنا 
. ودلالها وسحر عينيها.» وبقوامها المشوق ۳" 
ان إقوى رجل فى الرایخ لا بتطیع ان يقاوم سلطان ماجدة 
الغسري ٠٠:‏ 
۲ هتلر والنسساء ! 
عاو ان أذ حتفا من فة وق ماه ان 
لا تعففا مئه » بل لضيق وقته من كثرة العمل .. ومع مع ذلك 
قانه استطاع ان يحيط نقسه بمجموعسات من الحسان ۰ !! 
وكانت ماجدة غويلز تسعى يكل ما لديها من خبرة فى النساء 
وق فنون الغرام » ان تاتي له بصنف جديد من السيدات اللواقي 
كن بتهالكن لمجرد القاء نظرة واحدة على هتلر » قتف بالجاوس 
معه .. والتحدث اليه ومبادلته الفرام ! 
وبالرغم عن كياسة هتلر وبراعته فى مماشرة النساء بصورة 
مثيرة ۰. فهو يمل بسرعة من تكرار معاشرة امراة واحدة لا 
وقد قال ذات مرة للمريشال غورينغ : كيف يمكن للرجل 
ان باکل في كل يوم بطبقا من البطاطا السلوقة ويكرد اكل 
هقه البطاطا كل ايام حيانه ؟ 
وهتلر بعني بالبطاطة المسلوقة ١‏ الزوجة » التي تقضي 


۳۸ات 


شرعة الزواج الديني بمعاشرتها مدی الحياة ! 
راي هتربلزواج! 

كان هتار اول من انتقد الرواج الديني .. فمن رایه انه 
لا يجوز اطلاقا فرض امراة على رجل وبالمكس لجرد ان رابطة 
يثية » قد رہطتھما بعضهما يبعض # فهر یقول ان نظرية 
۔. من يجمعهما الله لا يقرقهما انسان - نظریة تقوم على 
الخوف .. وعدم وجود ثقة متبادلة بين الرجل والراة 
وبالعكس » فالزواجفى نظر هتلر ضفقة تعايش تقوم على اساس 
التفاهم بين رجل وامراة .. فاذا استمر التغاهم دام الزواج » 
واذا اعترىالتغاهم سوءا فان صفقة الزواج تكون بطبيعة الحال 
باطلة ؛ .ولا يمكن لاي توة على وجه اارض ان تفرض على 
ؤوجين مثثافرین غير متجانسين البقاء تحت سقف واحد ! 

هذا راي هتار فى الزواج وف الطلاق » وهو'رأي ايده قادة 
النازية » وبشر به الھر مارتن بورمان نائب « الزعيم ۾ هتار 
وتيا وتسراحة فة 


من قبل عددامن هذه الاجزاء عد مشتر کا 


نواصل مق كرات هنا برلين حي العوب 
باطلقة أظامسة 
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ساهم في مساعدة ابلزائر بابتياع نسخة من کتاب 


ما الم 


پم الکاتب السپاسي الكبير 


و دماء في الغرب العربي » صفحة محيدة من النضال العر بي 

الستمیت ضد الاستعمار » في المزاثو وتونس ومرا کش . 

و دماء فيالمفرب العربي تاریخ صادق» جامع لأدق العلومات 

وأضبط الوثائق » عن حر كة النحو رفي أقطار المغرب العو بي 

الثائو من اجل الكرامة واطرية . 

و دماء في ا مغرب العربي صفحات مصورة » تبين غدر 

الستعمر وتنکشفعن‌مژامراتہ الدنيئة في سبيل كبت الشعور 

الوطني في بلاه هي جزء لا یتجزا من الكيان العو بي الواحد. 
يابتياعكنسخة من هذاالکتاب بتاع حيش التحوير رصاصة 


لقتل اعداء العروبة . 
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